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١‏ الغغتوى 
ا موضوع الصفحة 
ما بعد تشالديرانء العثمانيون والمماليك ا رف 
مرج دابق ع ع ل ا ا ا ور 
الريدانية فمففييث ةمث ثرة ار ةا ا ر ةل اا ءءء 97/5 
ديو البحرية ا ا ا ا ا 0 
خاعة ع ا ا ا عر 
المصادر والمراجع ا ورد 


و 2 سلا لذ سى هه 
هم رمم 


بسم اللهء والصّلاة والسّلام على سيدنا رسول الله. وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبع هداه» وبعد.. 

فالحمد لله أولاً وآخراًء فقد تت هذه السّلسلة: (المعارك 
الكبرى في تاريخ الإسلام) بهذا الجزء الذي سيتناول أحداث 
معركة تشالديران» وما قبلها وما بعدهاء ونتائجها المؤلمة التى 
أضرَّت بالإسلام والمسلمينء وبالعربيّة لغة القرآن الكريم عاليًاً ‏ 
وإنسانيّاً. لتحالف الدّولة الصَّفويّة مع الول الأوربية الصَّليبي 
ضد الدّولة العثمانيّة» للقضاء على ما أسمته (العدو المشترك). 

إن الخرب: الى يدانا الثولة الشفوية حبد الدولة السضاكة 
حرب استنزاف للقوى الإسلاميّة» فالدّولة العثمائيّة الى 
تأسّست سئة 1798م؛ لم تركّز جهودها على العالم الإسلامي 


هو 
- 


مطلقاًء فديناً وعقلاً لا مبررء ولا سبب لفتح جبهة عليه 


مم مقد مه 


فعملت في القارة الأوربيّة. ولو اشتغل الصَّفويُون في نشر 
الإسلام في قارة آسية. لكان خيراً كبيراً للهما معاًء ديئاً ودنيا. 


ولكن حينما يصبح المذهب دينا تملك الأنّهَ وَنَحَنُ سا 
الكوارث. مع أن المذهب جرء والذين كل. والعاقل المخلص لا 

يجعل الجزء يطغى على الكل ويغيبهء فالولاء للدين وليس 
للمذهب. وهنا يبون الاختلاف ولا يصبح خلافا بمزّق وحدة 
الصف. 

نقد وجدت الدُّول الأوربيّة ضالتها المنشودة في الدّولة 
الصّفويّة؛ التى ارقت بشكل غير معقول. أو مسبوق بأحضان 
الغرب. فكانت لقمة سائغة سهلة للأوربيّن. الذين حؤلوا 
لانجاه مئة وتمانين درحجة. حي حينما أشغلوا الذولة العثمانية بعدوً 
جديد في أقصى قصى الجتوب الشرق؛ بعد أذ بقيت حرويم لأكا 
قرنين في أقصى الشمال الغربى. فى أورية. 

وما سنختم به هذه السلسلة مصدره عدد من الكتب أهمها 
كتا بان : 


- الأول كتاب (إيران وعلاقاتها الخارجيّة في العصر 
الصّفري). تأليف نصر الله فلسفي . ٠‏ كِب باللغة الفارسيّة بعنوان 
(سياست خارجي إيران در دوره صفويّة). والمؤلف كما جاء في 
نقَديم الطبعة العربية والذي كتبه الدكتور محمد فتحى يوسف 
اليس مترجم الكتاب سنة 64امم, يعل م. ن أفضل الأساتذة 


مقدمة 3 


المعاصرين الذين كتبوا عن العصر الصَّفوي في إيران» وقد أتاح 
له عمله مستشاراً ثقافيا لإيران في إسبانية وإيطالية فرصة 


- والكتاب الثاني (التّشْيّع العلوي والتَّشْيم الصَّفُوي) للشّهِيد 
الدكتور على شريعقى. الذي ميّر بين محبّة آل البيت رضوان الله 
عليهم؛ وبين التّشْيّع الصَّفْوي. وشنَّ عليه هجوم علمياً قاسيا. 
مسجلا تغمّده الله برحمته ملاحظات مصيريّة بحقّ الدولة 
الصَّمْويَة. سترد في مكانبها. 

ملاحظة أخيرة في هذه المقدمة.. 
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المتتبّع لتواريخ مقدّمات الأجزاء الخمسة الأخيرة» الى أتَتَ 
أجزاء هذه التلسلة: يرق توارحها متقاريه داه 


. 7 ع 
-١‏ حطين: م ١‏ ر جب المرد 06ه/70 أب (اغسطس) 
4٠٠كم.‏ 


؟- عين جالوت: ١‏ شعبان 476١1ه/ ١6‏ أيلول (سبتمير) 
4 آم 


*"- أنقرة: ١7‏ شعبان 5750١ه/‏ ”تشرين الأوّل (أكتوبر) 
كم 


١‏ مغل مه 


- فتح القسطنطيئيّة : '”رمضان 1550١ه/‏ "تشرين الثاني 
0 آم 


ه- تشالديران: ؟؟ شوال 555١ه/:‏ كانون الأول 
(ديسمر) آم 

والواقع أن هذه الأجراء بدأ الإعداد لإصدارها تباعاً فى 
الشهر ور من سنة ١٠٠٠م2‏ وكانت أوراق كل جزء على 
حدة : وأجَلت لوقت آخرء لوتمام موسوعة الأطالس 
الإسلا مية. وقد اكتملت»؛ ولما نفدت الطبعة الأخيرة من 
سلسلة المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام. من الجزء الأول حى 
الحزء الخامس عشر. قزّرت إدارة الدّار الثاشرة. دار الفكرء 
مشكورة» إعادة تنضيدها من جديد. لتخرج بأنموذج جديد » 
وإخراج واحدء فشحذت المَّة على نقل الأوراق والبطاقات مد 
المسوّدات إلى أوراق أنيقة بمقياس واحد؛ مع رسم المصوّرات 
وانتقاء الصّور المناسبة؛ ودفعت للطباعة كى تأخذ هذه الأجزاء 
مة الأجزاء السابقة» الى بدأت بالصُدور منذ سنة 1959م. 
فكانت تواريخ مقدّمات الأجزاء الأخيرة متقاربة؛ وهي تواريخ 
نسحها وتصويبها. 

نضحمد الله على ما وفقنا إليه من تتميم هذه السّلسلة بعد انقطاع 
طال انتظاره» وتلقينا رسائل من مختلف أرجاء الوطن العربي 
والعالم الإسلامي تنشجع على استكماها 


مقشدذمة ١١‏ 
وافترح بعصهم تمع مصوّرات قلة. السلسلة 2 أطلس 
برأسه. فأعلمناهم أنَّا 0 في الطبعة الجديدة لأطلس 
اله بالحديث الشيف: 1 كر الله و ْ لم يشكر 


العام الأمعاة الفاضل همد عات سالم . الذي أول كي 


كلهاء وقد جاوزت المسسعية كتاباً: عنايته الخاضة 

وشكري لدار الفكر وتقديري. وامتناني نا على الحفل 
التكريمى الذي أقامته لي بدمشق بتاريخ 55 نيسان (أبريل) 
4 0٠م‏ وإصدارها في هله المناسبة كتابا عيّىء. تحت عنوان : 


(شوق أبو خليل مقالات وبحوث مهداة إليه)؛ حرّره - مشكورا 
- وأشرف على تنسيق موضوعاته وترتيبه» أخي وزميلٍ الدكتور 
نزار أباظة. 

فشكري لكل الإخوة الأحبّة 

دمشق الشَّام ”١‏ شوَّال 176١ه‏ 

4 كانوث الأول (ديسمير) كم 


الدكتور شوق أبو خليل 


51191311 00 1111. ) 00 


الصغه تون 


ينتسب الصَّفْويُون إلى الشيخ صفي الدّين إسحاق الأردبيلٍ 
:6 عازه 4-1767 00187 ظ5 السكور عن أ 
حب قيام الدَّولة الصَّفْويّةَ عام 7٠9ه/‏ ١٠15مء‏ كان شافعي 
المذهبء ولم يدّع أنه ينتسب إلى آل البيت رضوان الله عليهم». 
ولكن الكتب التي دُرّنت في عهد الشَّاه إسماعيل الصَّفْوي مؤسسّس 
الدولة» أو تلك الي كتبت بعده؛ وضعت له نسباً إلى الإمام 
موسى الكاظم». الإماء السَابع للشيعة الجعفريّة» أي إلى الحسين 
بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
ويعترٌ الفُرْس بالدّولة الصَّفويّة اعتزازاً كبيرأء ويصوّرونما 
على أنَّا حقّقت حلمهم في الوحدة والسّيادة والقوميّة» ونا أول 
دولة فارسية تحكم بلادهم بعد استعمار طويل أو حكم أجنبي 
مستمر منذ الفتح العربي الإسلامي. مع أنه لو اتّحَذنا ما يقولون 
عن نسبهم» لقلنا: إنّم من أعرق قبيلة عربية» وهي قريش» 
رتصبح عروبة الصَّفويين أمرا لاشك فيه ولا مراءء ويكون 


ل 1 يي يب اليا جد ايد نان كد لل اموه وعوسء « جع« 8 اس لع سيك 8 ولس ا سة وى وري الى ال" مس عا روريم 


29 لمم للد7«م ا لطت شسة بتر وير اورسرى 


١6 الصفويون‎ 


حكمهم بذلك استمراراً للحكم العربي الإسلامي لبلاد 
5 

ويؤيّد عدم انتساببم إلى آل البيت ما كتبه رشيد الدّين فضل 
اق الوجى الشيور لقائاك خنان القرلي + للق رايا 
ُْ رحاته ديه اد حاكم مدينة أردبيل. حيث يوصيه بالشيخ 
صفي الدّين الأردبيل» وليس فيها ما يشير إلى انتساب صفي 
الدّين إلى آل البيت. وإن كان يذكر علو منزلته في الدين 
والنَّصِرّفء وألّف أحمد كروي كتاباً يثبت فيه عدم انتسابهم لآل 
البيت) فالأسرة الصفوية كانت تتكلّم الادرة: 5 اللغه الترَكّة 
محلَيّه في أذربيجان» مما يرجّح أن صفي الدين شاب تركي: 
وانتساءهم فيما بعد لآل البيت ادّعاء لتثبيث ملكهمء وإضفاء 
النَّرعيَّة على حكمهم ححيّ لا ينازعهم فيه منازع. وكأنَّم 
يقولون للنّاس: إنّم أحقٌّ بتولي السّلطة من أبناء جنسهم 
العثمانيّين الذين أقاموا لهم دولة في آسية الصَغرى. 

وف عصر الصَّفويّين حولت فارس إلى دولة كل ما فيها تركي 
أو للعناصر الّركيّة. حجٌّ ضاع فيها الفرس وأصبحوا غرباء. 


)١(‏ إيران وعلاقاتها الخارجيّة في العصر الصَّفويء, المقدمة ج ومأ بعدها. 


1 معركة تشالديران 
لذلك يمزم صاحب كتاب : (عالم أراي صفوي) بأنَّ صفي الدّين 
الأردبيلي كان تركياً. كما كانت الركئة لغة دواوينهم 
ومجالسهم. ولا صحّحة فى انتسابهم إلى آل البيت. ولم يعترف 
بهار سيتهم. 

وحينما مر تيمورلنك بأردبيل بعد معركة أنقرة سنة 4 ١/ه/‏ 
ا ام» اشترى ما حول أردبيل من مزارع وضياع وأوقفها على 
زوايا الصَّمويْنَ وتكاياهم في أردبيل. ومنح خراج تلك البلاد 
للصفوين حصرا. وهكذا اجتمعت هله الأسرة كل مقوّمات 
الرّئاسة والرَّعامة دون مشْقّة وجعل كل من يلتجئ إلى زواياهه 
أو حمايتهم في أمان. حح ولو كان من أعق الحناة. أو أخطر 
الأشقياء. وشكّل المريدون قرَّة ضاربة هى عصب الحركة 
الصَفويّة؛ عرفوا باسم (القزلباشيّة)0". 

تول جنيد حفيد صفي الدين زعامة الصَّفويينَء وحمل لقب 
سلطان. ولكن ميرزأ جهانشاه السلجوق ملك إيران. أجبره على 
الرّحيل من أردبيل إلى ديار بكرء التي كان يحكمها حسن بك يه 


)١(‏ أي لابس العمامة الحمراء؛ وهى الى أصبحت شعار الصَّمْويِين. ادّعى 
حيدر ميرزا أن الإمام علي رضي الله عنه جاءه في المنام: وصئع له عمامة من 
الّوف الأحمرء بها اثنا عشرة ثنيّة طوليّة. تشير إلى أنمة الشبعة الاثيى عدر 


١ الصفويون‎ 


على بن قراعثمان اق فويونلو كن أ فاستقله واستضافه 
حك أعوام . وزو عده 5 حليمة سلطان. 


عاد السلطان جنيد إلى مقرّه في أردبيل» ولكنّه قُتِل وهو 
يحارب السّلاجقة في إقليم شروان”''» فلم يسكت حسن بك آق 
قيونلو على مقتل صهره» فتوجّه إلى تبريز وأسر ميرزا جهانشاه 
السَّلجوقي. وضم تبريز إلى ملكه.ء وجلس حيدر بن جنيد في 
أردبيل حاكماً بمساعدة خاله حسن بك الذي زوّجه من ابنته 
(عالم شاه بيكم)؛ وهي من أَمَّ مسيحيّة اسمها تيودوراء أبوها 
كالرجوهانس» وهو شقيق ديفيد كومنبنوس إمبراطور طرابزون 
الأرمنئي انذاكة وعَرفت بأسم (دسبينا خاتون)» وكانت أختها 
متزوجة من كاتريلو زيئو سمهير دولة البندقيَة ومبعوثها لدى 
السَّلطان يعقوب بن حسن بك آق تريوتلوء وقد انيف تلك 
السَّيّدة (تيودورا) بنتأ من السّلطان حسن كان اسمها (مارتا)» أما 
ا>مها بعد زواجها من حيدر ميرزا فهو حليمة بيكم اغاء 
واشتهرت باسم (عالم شاه بيكم)» وقد أنجبت من حيدر ميرزا 
ثلاثة أولاد. هم: على ميرزاء وإبراهيم ميرزاء وإسماعيل 
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10 اق فويونلو: تعنى أصحاب الخراف البيضاء. 
)١(‏ حول مذينة باكو الأذرية. 
(9) إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصّفويء المقدمة يج. 


م1 معركة تشالديران 
وكان هذا الزواج تأثير خطير على الإسلام في إيران؛ واختيار 
المذهب الجعفري الذى أعلنه الشاه إتجماعيل الصفوىي منذ 
اعتلائه عرش إيران» وهذه المصاهرة تفشر التقارب الشديد بيه 
الصّمُويين والُول الأوربية المسيحية. كروسية القيصريّة. بل 
أورية ة كلّهاء رتحالفهم ضد الدولة العثمانية السَنَّةَ التي أخحذت 
على عاتّقها الدفاع عن الإسلام والدُول الإسلاميّة آنذاك؛ وأدى 
هذا التقارب والتحالف إلى إضعاف الدولة العثمانية»؛ وإنماك 
قواها في حروب ضارية مع الصّفويين من جهة الشرق» ومع 
الأوربيّن من جهة الغرب. حو امارت الدّولة العثمانّة 
واقَتَطعَت أقطارها الإسلاميّة ستو عليها الغرب المسيحي 
ديقسمها بين إلى مستعمرات ت قل يمكمها نحو منة عام | و أكثر. 
أذى انبيار إيرات نفسها إلى اقتطاع أ جزاء كبيرة منها استولى 
ليها 0 إى بلادهم. ومن ثم ضياع بلاد المسلمين 
في وسط أسيةء مثل: أوزبكستان وتركستان وتاجيكستان 
وقيرغيزية؛ التي استولى عليها القياصرة الرُوس. 
وحينما سار السّلطان حيدر إلى شيروان شاه للثأر لأبيه قتّل 
كما فيل أ بوه. 
ويْعَدٌ الشَّاه إسماعيل» الابء الال لحيدر بن جنيده حفيد 
الشبخ صفي الدين. ٠‏ الم سس لدولة الصَّفويينء وقد انز اللّخة 
الفارسية لغة رحمية والمذهبف الجعفرى مذها وحيد! ف دولته. 


لذلك أحرق مخالفيه.» وقتل عشرات الألوف الذين رفضوا 
أراءة؛ اودخل تبريز سنة 955ه/ ١٠5١م2.‏ وجلس على عرش 
جدّه لأَمه حسن بك أق قويونلوه عرش من الجماجم؛ وعلى 
0 5 الدماء : دون حرمة لدم المسلم من المسلمء. والغلو 
للمذهب.». ولحقده العجيب دخل بغداد في العشرين من حمادى 
الثائية سنة 811ه/ »فاع وسعل. عولاه حسيد. - كادي 
الخاص - خليفة الخلفاء. ولقبه أبا منصورء استهزاء بالمنصور 
العباسي وخلفائه العباسيين» ونبش قير 0 أبي كن 
التعمان: وأخرج عظامه وأحرقهاء ويقال: إِنّه دفن مكانه كلبا 
00لا 

أثار هذا الحادث غضب العثمانيّين؛ وأرسل السّلطان سليم 
القاضي خليل طالبا من الشّاه إسماعيل تفسيراً لهذا العمل 
القبيح» ويطلب منه الكفتٌ عن لعن الخلفاء الثَّلاثة أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم. 

وكان ردٌ الشَّاه إسماعيل الصَّفوي على رسالة السّلطان سليم : 
إن شاء الله سوف نقطع رأسك التعس بِمَوَّة ذراع فاتح خيبر 
أمير المؤمنين عليه السَّلامء ونرسله إلى ملك البرتغال»”". 


)١(‏ إيران وعلاقاتها الخارجيّة في العصر الصَّفْريء المقدّمة. 
(0) عن: غالم أراق صفوي 49+ واختار ملك البرتغال كا غرف عله من يحقيل 
وعداء رةه العثمانية اللنة 


“ معركة تشالديران 

ومعم هذه المواقف وَالتَرَمُتَ كان الشّاه إسماعيل شاريا 
للخمر. مدمنا عليه: فحينما أسر أمير قلعة مرو (شاهي بك) 
عام ١١4ه.‏ أمر سلخ جلده. وحشاه بالقش» وأرسله إلى 
السّلطان العثماني حامى السنة والأتراك الذين ينتميٍ إليهم 
شاهي بكء. أما طاسة جمجمته فقد أمر بطلائها بالزّه. 
وجعلها قدحا يشرب منه الخمر ' 

وهكذا.. يعد الشَّاء إجماعيل الصفوي الابن الثالث لحيدر بن 
جنيد حفيد التّيخْ صفى الدين المؤسس لدولة الصَمويين. الذى 
استولى على شيروان؛ ثم هزم أق قيونلٍ في شرور بالقرب من 
نخشيفا نا" على نهر | أراكسء واتخذ تريز عاصمة له واستولى 
على إيران كلهاء وما هي إلا سنوات حب امتدّت دولته من نهر 
جيحون (أمودارية) إلى البصرة (شط العرب). ومن أفغانستان 
إلى بر الفرات. وهكذا صارت الدّولة الصَّفْويّة الشيعيّة عللى 
حدود الدّولة | يه السَنيّة. فكان من ججّاء هذه الماينة: 
وقيام الصَموين بنشاط و وأسع لنشر مذهبهم في الأناضول. أن 
قامت حرب طاحنة بين العثمانيين بقيادة سليم الأول. 


.88 عن: عالم أراي عبّاس‎ )١( 
مخشيفان تابعة اليوم لأذربيجان. عل الرغم من أن أراضيها منفصلة عن‎ 0 
بلسان محكمه أرمينية.‎ 


"١ الصفويون‎ 


والصفويين بسادة الشاه إسماعيل الصَفوىي. وهله هى ادموب 
غير المباشرة - الأسباب البعيدة - لمعركة تشالديران. 
الصَفويون (الحاضرة تبريز ثم أصفهان): 


الشاه إسماعيل الأوّل نون عفيادن بوره عحنيك /551ه/ ١١٠1م‏ 


طهماسب الأول بن إسماعيل 6 ه/ 1077م 
إسماعيل الثانى بن طهماسب 1ه دام 
محمد خداينده بن طهماسب ام 


سلطان أمير حمزة: (بضعة أشهر) 
عباس الأول الكبير بن محمد خدابنده 9489ه/١158م‏ 


صفي الأول بن صفى ميرزا بن عباس 8١٠١ه/1778م‏ 


عبّاس الثاني بن صفي الأول ه/ 1117م 
سليمان الأول (صفي الثاني) اا 1ه 1577م 
بين الأول بخ عبان 6ه/ 9٠م‏ 
طهماسب الثاق بن ححسين الأول هم 1177م 
داس الثالق ود ملوناسسب: هام 


اهم 4م 


5" معركة تشالديران 
و 


: 7 2 
|#ماعيل الثالث ( جله لاا مه حسين الاول) ١7‏ ١ه‏ 1749م 


جسيين الثاني سس طهماسب ١11‏ اهعم 17م 
1 00 )01 ظ 

محمد شاه أبو 0 بن حسين 1ه/ 85م 

تم حكم إير : الأفغانيُون, ومن معذهم الأفشاريون. 3 


البختاريون. م 0 ثم القاجاريون؛ ثم البهلويُون: 8 
فيأع الثورة الإسلامية في شباط 6 ام 


1 معجم الأنساب والأسرات ألشاكمةع زأمياور أن الذول الأسلامية. 
ستائل لين بول 5/ا08. 


علاقات الصفويين 
مع أوربة 


مع إسبائية والبرتغال 


ابتدأت العلاقات الصَّفْويّة مع إسبانية والبرتغال منذ عهد 
الشاه لماعي ادر فك ان 7 محمد الفاتح سنة /801/ه/ 
107١م‏ القسطنطينيّة» فش اللارة عن طريق توصلهم إلى 
الل 0 آبية» والكن بارتلييو دياز 
الالتفاف حول رأس العواصف (رأس الرّجاء بت ئذة 
هم ودخل إلى المحيط المهندي». ولكنه لم يصل إلى 
الهندء وبعد اثئى عشر عاماً 9405ه/5948١144-1١م‏ استطاع ‏ 
البتَار البرتغالي فاسكودي غاما الوصول إلى لهند عن طريق 
رأس الرّجاء الصَالح. وتمكنت الرتغال إنشاء مستعمرات لما في 
الهندء وأغلب مناطق جنوب شرق آسية. 


وفي سنة 7١1941ه/5١15١م‏ وصل البحّار البرتغالي الفونسودي 
العو كرك ميناء 55 3 الى جزيرة هرمز دات الموقع اهام . 


3 معركة تشالديران 
وسهل عليه استعمارها بسبب التّمُوق في التّسليح ‏ حيث المدافع 
والبنادق والأسلحة الَارية وفي سنة 3148ه/ 1011م توجّه 
للاستيلاء على ميناء عدن؛ ومكة المكرمّة؛ ولكنه لم يتمكن من 
تحقيق هدفه؛ فعاد إلى المستعمرات البرتغاليّة في الهند. حيث 
جاءه سفير من قبل الشّاه إسماعيل الأول الصفوي؛ وعقد معه 
معاهدة صداقة. بالنبود التَاليةَ0'' : 


-١‏ تقوم القوّات البحريّة البرتغاليّة بمساعدة الحكومة 
الصفوية بإحماد الانقلابات التي تحدث على سواحل بلوجستان 
ومكران”"'. 

31 تقوم القوّات البحرية البرتغاليّة بمساعدة الحكومة 
الصموية بغزو البحرين والقطيف. 

8 تتحد الحكومتان الصفويّة والبرتغاليّة فى حر.هما ضد 
الأتراك العثمانيين. 

وتغاضى الشاه إمماعيل عن جزيرة هرمزء. ووافق على أن 
يكون أمير هرمز بعد ذلك تابعاً لملك البرتغال» ويدفع له 
الخرّاج»؛ ولا تندخّل الدولة الصّفويّة في أمور تلك الجزيرة. 


)01 إيران وعلاقاتها الخارجيّة فى العصر الصَّفْوي ١5‏ وما بعدها. 
(؟) بلوجستان ومكران جنوب شرق إيران. ثمال خليج عُمان. 


علاقات الصفويين مع أوربة 6 


وف عهد الشّاه محمد خدابنده بن طهماسب الأول» استولى 
فيليب الثاني ملك إسبانية على البرتغال سنة 988ه/ ١٠158م2‏ 
وبقيت تابعة لما حجٌّ سنة ١٠6١٠ه/‏ ٠175مء‏ وكان فيليب الثاني 
شديد التَعصّب للمذهب الكاثئوليكى. فأرسل سفيرا إلى 
الصَّمُوَيين ل ليمنح الشّاه ١‏ لصّفوي الكاثوليك حرية وده ل كل 
أرجاء دولته. وألآ يكففٌ يده عن عداوة العثمانيّين وقتالهم. ون 
بمنح الرّعايا الإسبان امتيازات تجارية. 

وفي عهد الشاه عبّاس توالت الرّسائل إلى ملوك أورية 
وحكامها. واشتملت على فتح أبواب الصّدافة. لكراهيته للعدو 
رومة» وسائر عد أورية إلغاء أي 0ك صداقة ‏ 8 
العتها نت 0 اتفاقئة ار ونصح حكام 9 بحل 
مشكلا بم الدّاخليّة» والمسارعة لعقد معاهدات صلداقة ومودّة 
لمزيمة العدو المشترك. وتعهد بتقديم ستين ألف مقاتل بكامل 
جاهزيتهم للوفوف معهم ضد السّلطان العثمانن» فهو يكره 
الحرب الدفاعيّة ويمقتهاء ورأى أنْ القضاء على العثمانيّين 
واجبّ. ولا يتم ذلك إلا بالهجوم فورا عليها من الشرق 
والغرب. 
الكنائس دول أي موانع. إدا | تحدت معه رةه صد العدو 


(يونيو) 0 أرسل بعثة من أصفهان توجّهت إلى أورية 
وعلى رأسها ١‏ جخاسوس البريطاني (أنتوني شيرلي) مع اهدايا 
الْتَّمبن وقدّم الشاء عباس خاتّه الذهبي إلى السير أ نتونىي وقال 
له: «يا أخي, 8 أقبل أى شي توقعه بذا الخاتم. حي ولو 
كان يساوى سلطنق كلها». ثم 0 وجهه؛ وأخل بيل أخيه 


(روبرت شيرلي) . ووهذه بأن يعأمله كأخ أيه 2 أثناء عيأاس 
7 6 
أنتون . 


زارت البعثة قيصر روسية قُِ موسكوء وزارت الموج 
ومنها أرسلت ت رسائل إلى بريطانية؛ وإلى ألمانية» وإلى براغ 
عاصمة بوهيمية؛ ثم فصدت البعثة إيطالية, وفي رومة استقبل 
البايأ (أنتوني شيرلي) الذي شرح له أهداف الشاه عباس من 
إنشاء اتحاد ضد العثمانيّين». ووعده أن منح الشّاه الصَّفْوى 
للمبشّرين والقسس الكائوليك حرية كاملة في كل أنماء الدولة 
الصَّفوبٌة9), 
تابعت البعثة مهامها فقابلت ملك إسبانية بحفاوة كبيرة» حيٌّ 
تنصّر بعض أفراد د البعثة. وف منتصف عام ١1١٠ه/‏ 1301م 
كت سفينة من الشبرنة لإعادة ابعثة إلى ميناء هرمزء عن طريق 
س الرجاء الصاح بعذ تنفيذ مهامها قُْ أورية. 


(0) إيران وعلافاتما الخارجية في العصر الصَّفوى 77. 
اه إيراد وعلاقاتها الخارجية في العصر الصَّفرى ؟7, 


الصفويون ؟ 
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روبردت سيرط 
يرندي الملابس الإيرانية دائماً ويضع على رأسه عمامة القزلباشيّة. ولأله 


4 2 


موي ا عوييي عي و صغيراء كما ثقب حدى أذنيه و 


وفي أوائل سنة هلام أمر فيليب الثالث ملك 
إسبانية نائبه في اند لهند أن يرسل بعثة تبشيريّة تكوّنت من عدد من 
السس. منهم: جيرومينو دي كروزء وكريستو فولودي سبريتو 
سانتو (ذو الروح المقدّسة). وأنطونيو دي جافياء فاستقيلوا 
رحاب البالغ» ووافق الشّاه عباس على إقامة دير وكنيسة» بل 
نه دفع من خزانته تكاليف تزيينها. وما محتاجه من قيشاني 7ك 
وأكّد وجوب قيام ملوك أوربة بالدّخول في حربا ضد 
العثمانيين. 

وكان الشاه عبّاس ينحني احتراما لصورة إميراطور لانية التي 
وضعها أعلى مدخل حجرته الخاصّةء كلما دخل إليه ٠‏ لمحرد أنه 
أرسل ل رسالة يتعهد بها بألا يعقد صلحاً مع العثمائئين. فإلى 
هذا الحد بلغ احترامه لمن يخارب العثمانيين” "'. 

واعترف الشّاه عباس أن انتصاراته على العثمانين كانت 
بمساعدة الدُول الأوريية | لصّليبية التى كانت تساعده حينما 
كانت تضغط على العثمانين يروب ف أقصى الشَمال الغربي 


للدّولة العثمانّة فيستغل هذا الموقف في أقصى الجنورب الشّرقٍ 
وهذا كان السبب الأول والأخير لتوقّف فتوحات العثمائّين فى 


)١(‏ القيشاني: البلاط المنمنم المزرخرف الذي اشتهرت به إيران. 
(؟) إيران وعلاتاتها الخارجيّة في العصر الصفري 05. 


أوربة» مع سكوت الشَّاه عبَّاس عن احتلال الإسبان لمناطق 
الخليح. ويبقى هدف الشّاه الذي يعيش من أجله محاربة العدو 
المشتركء وأن تبقى أوربة في سلام وطمأنينة”''. 

مع بريطانية 


فل السسنوات: الأضيرة من القرن: السادس عشر البلادي 
(1594-1544م) وصلت إلى أصفهان جماعة من خحمسة وعشرين 
إنكليزياً برتاسة السّير أنطوني شيرلي”"'» وكان برفقته أخوه 
الأصغر روبرت شيرلي» ومهمّة هذه الجماعة - البعثة - تحريض 
الشَّاهِ عنّاس على محاربة العثمانيّينَ: والاتحاد مع الدول الأورية 
المسيحية» والحصول منه على امتيازات خاصّة للتججار الإنكليز. 

ولقد سعد الشّاه عبّاس» الذي كان يريد دائًاً أن يتّحد ملوك 
أوربة ضد السّلطان العثماني» بقدوم الأخوين شيرلي» واستقبلهم 
بحفاوة بالغة: «إِنْنى سعيد لأنكم وصلتم بالسلامة إلى بلاطي 
وأقدامكم فوق أعيننا" "؛ وأحضر لم الخمورء وشرب تخب 


.5١ إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوى‎ )١( 

00 وَلِد في ويستون بإنكلترة سنة ١95748‏ م. أحبى :دراستةق اكسفوردة: وانخرط في 
الحيش البريطاني. 

(9) إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوي .١47”‏ 


+ 9 معركة تشالديران 
سلا" مة شيرلي : وقال : نه يفضل سل اع أى مسي حتى عن أكر 
نا 
رجل عثمانى) ١‏ 
واستطاع أنطوني سيرلى الذي ميعية الْشَاه لقب أمير. 
وحخاطه : ميرزأ أنطونيو. أ أن يعلم مجموعة من اجنود الصفوين 
فلول ؛ ارب اخديثة, كما كأنت انذاك 5 الذول الأورسّة 


كتب صامويل بيرشاسء القس الإنكليزي الذي سافر إلى 
الشَّرق فيما بين! 55 ١٠١-/ا١٠اه/ ١>‏ -1151م, في كتاس 
رحلته يقول: «الدّولة العثما ب التي كانت باعث رعب وفزع 
للعالم المسيحي. أصبحت الآن في رعب وخوف على مستقبلها 
من رجل إنكليزي (السير أنطوني شيرلي) نقد تعلم الصَّمْويُون 
نون الحرب من شيرلي . وبينما مم يكن لديهم علم عن استخدام 
المدافع . أصبح لد.هم الآن حمس مئّة عرية مدفعم برونزى». 
وستون الف بندقيّة. ولذا فإنُ الصفويين كانوا حي الآن مبعث 
قلق العثمانيين وخوئهم وهم بالسيوفء القوا الرعب والمزع في 
قلوبهم الآن بقذائف المدافع»”". 


١‏ إلى هل! الحذ بلغ مداع الشاه عيّاس للعثما نين لأنبم سئة. 
اق إيرأان وعلا قاتما الخارجية في العصر الصغفرى 060 


علاقات الصفويين مع أوربة 5 
وروبرت شيرلي هو الذي اقترح على الشاه عباس أن يرسل 
بعنه إلى بلاط ملوك أوربة؛ لمتحد معهم ضد الدولة العثمانية. 


مع هولندة 


وخّدت الحكومة المولنديّة عدداً من الشركات التجارية 
ا هولنديّة التى كانت تتعامل مع الهند» لإزالة التنافس فيما بينها 
سنة ١٠١1ه/1707م‏ في شركة كبيرة باسم (شركة الهند الشَّرقَي 
الهولنديّة)؛ التي أرسلت هوبرت فيسنيك سفيراً إلى بلاط 
أصفهان» فاستقبله الشَّاه عبَّاس بالئّرحاب» وعقد بين الطرفين 
اتفاى في 56 المحرم #”١٠ه/١"‏ تشرين الثاني (نوضمبر) 
1٠م‏ تضمن حرّية انتقال التّجار المولنديّين في كل أرجاء 
الدولة الصفوية» مع حرية الشّراء أو البيع أيّ بضاعة؛. مع 
إعفائهم من الرُسوم. ويُسمح للهولنديّين بإقامة كنيسة لهم في 
أصفهان. وإذا دخل أحد الرَّعايا ال مولنديّينَ في الإسلامء فإن 
مندوب الشّركة يستطيع أن يلقي يلقى القبض عليه في أول فرصة. 
ويستولي على أمواله.. إلخ. 

بعد عقد هذا الاتفاق أرسلت الحكومة اطولنديّة خطاب شكر 
إلى الشاه عبّاس» وأرسل الشاه أحد رجال بلاطه واسمه موسى 
بك سفيرا إلى هولندة للعمل على إقامة علاقات الود والصّداقة 


معها. مع كتاب تمجيد وتقديس: (إلى اجلس العالي؛ واحفل 
المتعاليء حضرة رفيع المرتبة عالي المنزلة» عر السّلطنة والشوكة. 
عظيم الجلالة والانتساب» حمى المملكة. موطن العدل الرّفيع 
الجاه وامحبّة» من له المودّة شعاراً. حسن الأطوارء سليل 
السَّلاطين العظام؛ خلاصة الملوك رفيعي الحاه. أعظم الولاة 
شوكة في الذيانة المسيحية» أعدل الملوك المتمكنين في بلاد 
الفرنجة؛ الملك ذي الجاهء عظيم الأداة» صاحب الأمر في 
الممالك» فسيحة المسالك.. بعد هذاء فإِنّهِ نتيجة لدواعى امْحّة 
وما يقتضيه ما بيننا ويين حضرات السّلاطين العظام المسبحّين؛ 
والملوك رفيعى الحأه الفرنجة من روابط الضداقة والوداد. 
وضوايط المصادقة والاتماد المرعيّة؛ وبعد أن تحت أبواب 
الجيىء والذّهاب. والرّسل والرّسائل» فقد كن نتتظر أن تراعى 
هذه الظاهرة من ناحيتكم» وتظهر آثار الوحدة والاتحاد. ولكن 
مم يحدث هذا خلال هذه المدّة حسب التّقدير الإلهي لم يجى أحد 
من قبلكم إلى ديارناء وني هذه الأثناء وصل حامل الرّسالة 
المتضمنة أسلوب المحّة» واظلعنا على حقيقة حالكم. ؛ مما أدّى 
إلى سرورنا وانبساطنا وغبطتنا»”''. 


' ع 
وصل موسى بك إلى مدينة لاهاى فى حمادى الأولى ه7١اه/‏ 


.504 إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفري‎ )١( 


علاقات الصفويين مع أوربة 5 


شباط (فراير) 151١م.‏ وقدّم رسالة القام عباس وهداياه إلى 
ملك هولندة. وقدّم السفير الصَفوي مقر حاته إل الحكومة 
المولندية» بناء على توجيهات الشَّاه عبّاسء. وأهمها: 


- أن تستدعي الحكومة الهولنديّة كل سفرائها ومندوبيها من 
ماني ي العثمانية ؛ تت أبواب تجارةم وان لأن لجار 
الى بز يتمتعون 9 ف الأراضى الإيرانية. 


- يتعهد السّفير الإيراني بأن إيران حين تسترد جزر هرمز 
وقشم رميئاة بنذو عباس "هين ل ملك إسبانية» فإنها سوف تغلق 
الطريق التجاري البحري في الخليج في وجه السَفن الإسبانية 
والبرتغالية لصالح المولنديين أصدقاء إيران» وحتى يستطيع 
التساو المولنديون مزاولة التّجارة فى في الخليج بحرية تامة. 


- وطلب مساعدة بحرية هولندية لاسترداد بعض القلاع 
امحتلة من قبل البرتغاليين»ء قبالة أن تقبل الحكومة المولندية 
الشّروط نفسهاء والقواعد التى قبلتها شركة الحند الشرقية 
الإنكليزية في مساعدتا للحكومة الإيرانية لاسترداد جزيرة 
هرمز. 


)١(‏ كان اممه حصرون. 


١‏ ئ معركة تشالديران 


ولكن الحكومة الهولندية كانت قد حصلت قبل هذا من الشّاه 
عباس على ما تريد من امتيازات» وكانت ترى أن حرمها مع 
الحكومة الإسبانية في الخليح. ولن تستفيد منهاء وهذا لم تعط 
للسّفير الإيراني ردأ صريحاً أو إيجابياء وعاد السّفير الصفوي 
خائباً في سنة 50 ١٠ه/‏ 1545م, وفي عهد الشَّاه عبّاس الثاني 
هاجم المولنديُون قلعة قشم'''. وأرسلوا السّفن إلى جزيرة هرمز 
وسواحل جنوب فارس ليمنعوا تجار شركة الهند الشرقية 
الإنكليزية من الاتجار مع إيرأان. ولم يصلوا إلى نتيجة بسبب 
الحرارة الشديدة التي قضت على ملاحيهم. وبقي التنافس 
التجارى الهولندى - الإنكليزى: حى قامت سنة 515١٠ه/‏ 
5م حرب في أوربة بين الإنكليز والهولنديين بسبب قوانين 
الملاحة دامت سنتين؛: ثم عادت سنة هلا١٠ه/1574م0‏ 
ونجحت شركة الهند الشرقية الولندية في السيطرة على تجارة 
الشَّرقَء وقامت ها مراكز في هرمز وبندر عباس» ولار 
وأصفهان؛ وني زمن الشاه حسين بدأ الميل للإنكليز فضيّق على 
ا هولنديين؛ حت آل الأمر إلى فقدهم السَّيطرة على الخليج والثفوذ 


فيه . 


600 شم (كشم) سجريره علد مصيق هرهز ؛ مداخل الخليي العربي. 


علاقات الصفويين مع أوربة 1١6‏ 


مع المانية 


فكر الشّاه إسماعيل الأول بتحالف مع الألمان» إذ يجب في 
شهر نيسان (أبريل) 1077١م‏ أن نهجم من الحانبين على عدوّنا 
المشترك. وهو السّلطان العثماني سليمان القانون. وعلينا أن 
محارب من شهر نيسان (أبريل): حي يتم لنا النصرء ول يبقَّ 
أمامنا من عمل سوى أن نشرع في الحرب ضد الأتراك 
العثمانيين» بناء على الرّغبة المشتركة لناء مع قيام اتحاد الدولتين 
قيد التلمان العثمانى”''. 

رتين ‏ أن. ألمانة الاشت. وسعت: إإثارة الشفولن غود 
العثمانين» وبعد سنوات أرسل رودلف الثاني إمبراطور ألمانية 
سفارة إلى البلاط الصَّفوي في أصفهان. لتقف على حقيقة 
أهداف الشاه عباس الأولء وتحقّق اتحاد الدولتين ضد السُّلطان 
العثماني يشارك فيه القيصر الرومى. ورفض القيصر محارية 
العثمانيين لأن الغا والأوزبك والمقول مسكان خرق خراسان 
وتركستان وما وراء التهرء ومغول اند آنذاك - وكانوا جميعا 
من أهل السنَّة - سوف يباجموننا بسبب الوحدة المذهبية بينهم 
وين العنمانين 


() إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصَّفْوى 9؟”؟. ١1؟,‏ 780, 
() إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوى 157. 


النّشْيّم الحق 
والتشيّع السياسي 
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ميز المرحوم الدكتور علي شريعتي ' بين أتباع ومحئّى ال البيت 
عليهم السلام. وين الب الصّفوي. بية الشنب الحق. وبين 
اللشيم السيايى: وش عل الفقرين عجوريا قابياء إذ سكل 
الدكتور شريعت على الدولة الصَّفويّة ملاحظاتء أهمها : 

- محاربتها للدّولة العثمانية التى وقفت في مواجهة الغرب 


() ولد عل بن محمد تقي شريعتي في (مزينان) وهي قرية من قرى سنروار في 
منطقة خراسان» تقع على حافة الصّحراء الكبرى المعروفة باسم (دشت 
كوير) في كانون الأول (ديسمبر) ”197م؛ أسّس أبوه مع عدد من رجال / 
الدين (مركز الحقائق الإسلامية) لتنقية أصول التشيع مما علق بها عبر 
المَرون من الدخيل والخرافة؛ درس علي شريعتي الآداب وأرسل بعثه إلى 
فرنسة 454١م»‏ عن في منتصف السّتينات من القرن العشرين مدرسا بجامعة 
مشهدء وأخذ يلقى محاضراته ذات الهدف التّنويري الدينى؛ سجن مرَّات» 
وسمحت له السّلطة الشّاهنشاهيّة بالرحيل عن إيران في أيار (مايو) /ا/191 
فسافر إلى لندنء وبعد شهر من إقامته في لندن عُثِرَ عليه ميتاء ١(التّشْيّم‏ 
العلري والتَّشْيُع الصفوي) مقدمة د. إبراهيم دسوق شتا. 


المسيحي. العدو الإيديولوجي للإسلام؛: وكانت حرب الدّولة 
الصَّفوية مع الدولة العثمانية حرب استنزاف للقوّة الإسلامية 
وقد أفضت إلى هشاشة المقاومة؛ إلى درجة طمع الغرب في تَخظى 
الحدود الشماليّة؛ ومن ثم استولى على الرّقعة الإسلامية بشكل 
تدريجي؛ وكان ينبغى للدولة الصَّفُويّة أن تقف إلى جانب الدولة 
العثمانية: لصدٌ العدوان الأوربي الصَّلِيي على الدُول الاسلاممة. 

- إقامة الدّولة الصّفوية اتفاقيات اقتصادية وسياسية 
وعسكرية مع أوربة: التي هي في حرب مع المسلمين. 
فشدذدت تلك الاتفاقيات الخناق على الدَّولة الإسلامية 
العثمانية» بيئما الموقف الشرعي يقتضى مقاطعة الدُول 
الأوربية لأنها في حرب مع المسلمين. 

- حينما لجأت الدولة الصفوية إلى التّشيع في محاربة الدولة 
العثمانية المرتكزة - فيما رأى الصفويُون - إلى التَّسئّن الأموى: 
أعاد الصَّفْويُونَ بمساعدة رجال الدين صياغة التَشْيّع. وبناء 
منظومة من الأفكار المرتكزة إلى الخرافة والميثيولوجية والتّضليل 
والاستغفال (والاستحمار). وتغيّر التشيع من مذهب مناضل 
منافح عن قيم الإسلام عبر التاريخ» إلى تشيّع يدعم الاستبداد 
السياسى؛: والتخلف الفكري. ويتمسّك بتقاليد وعادات 
خرافية؛ ويتبنى خطاباً دينياً مضلّلاً. وصار في ظلٌ الدولة 
الصفوية يستبيح قتل الإنسان السني» ولم يستيقظ إلا بعد أن تراه 


التشيع الحق والتشيع السيامي م 
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نقطة سوداء في تاريخ التشم الناصعء وبعد أن شطر التشم 
علوي وصفوي. 


إن سياسية الدّولة الصَّفوية تفرض على رجل الدّين بالمنطق 
القرآني أن يشكل تحذيا صارخاً للاستبداد والنّعسّف السياسئّن: 
غير أن بعض رجال الدين بدلاً من ذلك وقف إلى جانف 
السلطان» والسّلطان يستمد شرعيّته من الفقيه؛غ وأحدهما 
يشرعن ممارسة الآخر. ويدعم موقفه ومكانته في اجتمع. 


ذكر المجلسى”'' في مقدّمة كتاب زاد المعاد نضا يخاطب 
السلطان الصَفوى : 


(..صضاحب |الحضرة العلياء سيل سلا طين الرفان؛ ورئيس 

خواقين العصرء شيرازة أوراق الملّة والدذين» وصفوة أحفاد سبد 
ال مرسلين. الماء والخضراء للسيتان المصطفوى. وعرن وسراج 
البيت المرتضوي. السّلطان الذي خدمه كثير جمء والخاقان 
الذي الملائكة له حشم . سليل الشّجاعةء ومن سيفه الجا خير 
جارف لرؤّؤوس العثان نحو دار البوارء» حسامه الحارق كالثار 
بوي عل بيدر المعاندين واخالفين فضيدا فا لقوله تعالى : فيسل 


)١(‏ محمد باقر المجلسى 1 ١1-١١١1ه/10؟7١1-١٠17م؛‏ شيخ الإسلام في 
أصفهان زمن الشَّاه سين الأول. اشتهر بكتابة (بحار الأتواو): 
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لكا شاط ين نار [الرحن: 2”5/55. مي ترتفع أيدي 
الذّاعين له بمزيد الرّفعة في بلاطه العالي البنيان»: وتلهج ألسنة 
أرباب التَّصرّف بزمزمة الدّعاء له بخلود دولته» تعينها على ذلك 
طيور العندليب الشّامة على أغصان سدرة النتهى» والكل له 
داع بأن يزلزل الله كل سيف يُشْهّر ضده في يد صاحبه» ويجعل 
كل راية نفاق مرفوعة بوجهه كفنا لرافعه وحامله.. يا من جبين 
غضبه يفك العقد الت لا تحل» وراحة يده الكرعة سحاب مطر 
على مزارع الأيسين. مؤسّس قواعد اله والدين: مروج شريعة 
الاباء الطاهرين؛ ومن حياض بلاطه تفيض من كثرة تقبيل شفاه 
سلاطين الزمان. وخواقين العصرء ومن صرحه الممرّد مطرز 
بنداء (قد مسّنا الضَر أثْها العزيز)» أعني السَّلطان الأعظم 
والخاقان الأعدل الأكرمء ملجأ الأكاسرة»؛ وملاذ القياصرة. 
والخاقان بن الخاقان. الشاه سلطان حسين الموسوي الحسيئى 
بادرخان. لازالت رايات دولته مرفوعة.» وهامات أعدائه 
مقموعة..إلخ. 

ولا كان الدّجل السّياسى يفرض على السّلطان الصفري 
ممارسات قويبيّة» كالسّير مشياً على الأقدام لزيارة الإمام 


)١(‏ في الأصل: يرسل عليهم.. خطأ صُوْب. 


التشيع الحق والتشيع السياسي ١‏ 
الرّضا('؟» والأماكن المقدّسة الأخرى عند الشيعة مثلاً. 
ويشارك في مراسم عزاء الإمام الحسين» ويدعم الخطاب 
الطائفي من أجل تأكيد ولائه المذهبي» ارتفع رجل الدين في 
مقايل ذلك بالسّلطان إلى درجة الآغهة. ويكفي للتّاكد من صحّحة 
هذا الكلام أن تراجع مقدّمات الكتب المؤلّفة في العصر 
الصفوي» لتقف على مقام السّلطان في نظر الفقيه» كما قدذمه 
المجلسى للشّاه حسين الأوّلء وهذه المواقف وغيرها كما هو 
الحال بالنْسبة إلى رجل الدّين الذي وقف إلى جانب الدَّولتَين 
القاجاريّة والبهلوية دعت الدكتور علي شريعتي رحمه الله تعالى 
وغيره من المثقفين إلى نقد تلك الممارسات وتمزيق جدار الصَّمتَ 
المطبق تحت ذرائع شتّىء بل الغريب ثمة من لم يدرك حي هذه 
اللُحظة حجم الخسائر التى تسببتها تلك المواقف للإسلام» بل 
وهناك من يمحجد بثقة رجال الدّين في العصر الصَّفْوِيء وآخر 
يحتج بمواقفهم للتَّنظير إلى مفاهيم ولاية الفقيه. ويعدٌ ثالث 
المرحلة الصَّفْويّة ربيع الشيعة في العالم”". 


وتجدر الإشارة أن بعض علماء الفترة الصفوية لم يستجيبوا 


)١(‏ في مدينة مشهدء عاصمة خختراسان حالياًء جانب طوس القديمة. 
)١(‏ التّوحيد رؤية كونيّة؛ د. علي شريعتي .١6‏ 
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للإرادة السلطانية. وعيروا عن رفضهم بالضّمت والعرلة 
السياسية أو إشغال أوقاتهم بالمناشط العلمية. لدأ حيلماً ينتقد 
الدكتور علي شريعتي رجل الدين. فهو لا يقصد إلا رجل الذين 
لسري ومن كثل امتداده عير المراحل اللاحقة , الذى قال 

اثنا عدر | اسم (ملاكا) يممكن عبادتهم: فهم مخلوقات 
غيبيّة» بل الحة صغير صغيرة تتحكم بالذنياء وبمشيئة الناس إلى جانب 
إدارة الكون والعا1''". 

تشيع جهل وبدع وتفرقة ومظاهر ومديح وجمود وتعطيل 
تميع المسؤوليّات. والبكاء عل |الحسين : فمى الحديث ينبا 
(بحار الأنوار) للمجلسي 414 »د من بكى على الحسين أو 
أبكى أو تباكى فله الجنة: ٠‏ ومن هنا فليس للعمل نصيب. 
وغمران الذنوس يعلد الرّمال والخصى. أو ذرّات اليبحار 
وامحيطات.. يرتبن دخول الجنة إلى البكاء على على الحسين. 


ناهيك عن حديث قدسي مروي عن أللهء وقل أنتصر: حب 
على في الحنة ولو عصان . ومبغض على في الثار ولو أطاعني». 


دجل سياسي يفرض على السّلطان الصَّفُوي ممارسات 


)١(‏ هذا رأي الدكتور علي شريعتي في معرض مقارنته بين النَشْيّع الح والتَشيّع 
الضَفوي. 


سعد أخقصة سد تياد . ود 
تمويبية: كالسير مشيا امم 0 لقا والأماكن 
المشدسة الأعرى عند الك قل ويشارك في مراسم عزاء 
الإمام |الحسين . ؛ ويدعم الخطاب الطائفى من أجل تأكيد ولائه 
المذهبي. ظ 

وبيئما كان العثمانيون منهمكين في أقصى الغرب قُْ دحر 
القوات الغربيّة» وتحقيق الانتصارات المتوالية» إذ بقَوَّة جديدة 
تظهر على حدودهم الشّرقية وتباغتهم من الخلف هي الدولة 


|2 0 
احين يرتدي الزُور لباس التقوى تقع أكبر كوارث التاريخ». 
وقل وفعت. 


لقد قتل الشَّاه إسماعيل الصفوى مئات الألوف من المسلمين 
دون ذنب أو جريرة» إلا عدم دخوهم في مذهبه» بعضهم مات 
حرقا رعالة ونساء وأطفالا وكهو لا معم تدمير بيوتهم 
وممتلكاتهم كما فعل في أردبيل» فمن رفض مذهبه وأبى شتم 
الصّحابة ألقاه في الثّار حي 

عرش من الجماجمء على أنهار من الدّماءء في سنة 5١٠9ه/‏ 
م استولى على شيروان - شرق باكو وما حوها - وأسر 


.17 التّشْيْع العلوي والتشيّع الصفري‎ )١( 
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آل م يرال 
ملكها شيروان سأه؛ فوضعه ف قدر كبيرء 9 أوقّد الثار تحت 
القِدر وطهاه. ثم أطعمه للكلاب. 


ولا يجال للشّرح أكثر فكتاب (إيران وعلاقاتها الخارجيّة في 
العصر الصفوي) ينطق بالأسى والألم. ففعال الشَّاهِ إسماعيل 
الصّفوي أَذّتَ إلى فرقة المسلمين» وإحداث صدع في صفرفهم 
أدى إلى إضعافهم . وفناء قوتهم , فوقعوأ فريسة سهلة للاستعمار 
الأوري الصَّلبِيء والرُوسِي القيصريء, مما لازلنا نعانى آثاره 
حو اليوم. 


ا 
العثمانيُون 

من فتح آلة لقسطنطينيَّة إلى تشالديران 

أثبت محمد الفاتح أنه أحد أكابر حكام العالم بما حمّقه. فمع 
فتح القسطنطينيّة التي تعد من لآلئ العالمء حقّق حركة إعمارية 
كبيرة» فقد أنبى سنة 41/6ه/ ١147م‏ بناء (كليّة الفاتح)» التي 
هي جامعة كبيرة» وحارب ستة عشر عاماً جيوشاً صليبيّة فى 
البلقان» كان منها جيش تجمع من عدد كبير من الدّول الأوربية 
سئة هم 107ام نتيجة بذل البابا قصارى جهده؛ وإعلانه 
اذ عن يشترة فى عذء اطروب عفقر اتوي ليله ا 50 

وهرم اد خلماء تيمورلنك. المعروف بأسم 0 حسن ٠‏ 
)١(‏ تاريخ الدّولة العثمانيّة العليّة (التُحفة الحليميّة)؛ إبراهيم حليمء 78 وما 

نعذها. وتاريخ الدولة العلية العثمانية. محمد فريك الحامي, 


وكتاب البوم العثمانيين. عبد القادر فك أغلرة تر حمه محمد جان؛ الأشر 
الدار العثماني للنشر. دون تاريخ 46 وما بعدها. 


حاكم أذر يجان وكردستانء الذي تعدّى على الحدود الشَّر فيه 
للدّولة العثمانيّة» ففرٌ هارباً أمام جيش محمد الفات”". 

قاد محمد الفاتح حمسا وعشرين حرباً بنفسه في ثلاثين سنة: 
فيلغت مسا حة دولته بعذها ٠‏ 15,كمء وقد كانت 05 
كمه لكب" فقط. 

نجى السّلطان محمد الفاتح من أربع عشرة مؤامرة حيكت من 
قبل أهل البندقيّة - فينيسية - إلا أنه لم ينح من الأخيرة» فقد 
قتله البنادقة بإطعامه السم بواسطة طبيب بهوديٌ الأصل يدعى 
ع2 ل م516ع12ؤا, واستنادا إلى قول المؤرخ نط8 إن هدا 
الرّجل كان من أطبّاء القصرء ويدعى يعقوب باشا. 
5ه. فخلقه أبنه بيازيد الثانى. الذى تلقى تدريسا ممتازاء 
وشُمُي بالولي لكمال تقواه. رعى الفقراءء وأحبٌ الإعمارء 
واتقن العربيّة والفارسيّة؛» ودرس الرّياضيات والفلسفة إلى 
جانب العلوم الإسلامية. ظ 


كان بيازيد الثاني ميّالاً للسّلم أكثر منه إلى الحرب . ناضل ضد 


(1) كان الجيش الأوربي بقيادة هونياد ملك اججر دف الى طرد العثمانيين من 
أفاليم أوربة» وكان قوامه 7٠١‏ ألف مقاتل. فترك السّلطان محمد الفاتح 
بلغراد. وانتقم من ملك اججر. ظ 


العثمانيون من فتح القسطنطينية إلى تشالديران < و3 


أعيه (جم) لوقه عشر عاماء رصنل عنم وعرب إلى مصر سنة 
لمهم فأكرمه السّلطان فايتباى المملوكي. ثم حاول العودة إلى 
الاضيين سنة 889ه. ولكنه فشل ثانية في حربه ضد بيازيد 
الثان؛ وذهب إلى جزيرة رودس» ومنها إلى فرنسة» ثم إلى رومة 
حيك اقل مسيوفاء ‏ 

وحارب بيازيد الثاني ضد المماليك في سنة 1١-180ام‏ 
رحاصر بلغراد. وبدأ حخويا بحرية ضد إسيانية وفي زمانه وصل 
إلى القسطنطية اول سفير روسى 06 ومعه حملة هذايا 
للسّلطان. 


تنازل بيازيد الثاني لاابنه سليم» الذي كان أقوى أولاده. 
وكانت وفاته في 1١‏ أيار (مايو) ؟1١51١م.‏ وحين إعلان وفاته 
صل عليه حتى في مصر التي كان أكثر حروبه معهاء كانت 
سباة الدولة عند ارتقافة العرشر »عاقيا وصارت 
حين وفاته ٠٠٠,510,؟1كم5.‏ 

كان سليم بن بيازيد الثاني (الياووز : لزيا سر قار 
بالحرب». وكان مشهوراً في شبابه بالمساعة: وحبٌ الخرب». 
ولذا كان محبويا لدى الحيش » مع أنه كان في غاية الرقَة يتناول 
8 كلّ وجبة نوعاً واحدا من الطعام. ويستعمل الأطباق 
اطنشيكةء. أغبى حرابة علية ويدة» وكاة شقرقا بالأدبه 
ركتب أشعاراً كثيرة. 


م يبايعه أخوه أحمد. زاعما أنه هو الأحق لكونه الأكير سنّاء 
فجمع حوله أغلب أمراء الأناضول» ولكن سليماً تكن من 
أخه أحمد وجيشه وقتلهء وكان لأحمد ولدان: مراد وعلاء 
الدذّين» هرب الأول إلى العجمء والثاني إلى مصرء ولما عاد 
السّلطان سليم إلى أدرنة» جاء سفراء جميع الدول سئة 914هء 
عدا سفير شاه العجم للثَّبريك وتجديد المعاهدات لدوهم. 

سار سليم الأول إلى تشالديران مسافة ١٠0١كم؛‏ ومع ذلك 
أحرز نصراً على الشّاه إسماعيل الصَّفُوي خلال اثنتي عشرة ساعة 
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تشالديران 
ارجب -٠17ه/717‏ آب (أغسطس) 1014 


أعلن الشاه إسماعيل الصفوي عن رغبته بجعل الأناضول 
جزءاً من الإمبراطوريّة الإيرانية» ولذلك تعدى على جهات 
جربونتك ومرعف ”', واستمال الركمات العا ل المنطقة. 
ورنّبٍ لنفسه منهم جيشاً سنة 4ه 1607م: فأسرع السّلطان 
بيازيد الثاني بنقل باتي الثركمان إلى المورة. 


وبعد اشير الفتمايون بالخطر في حدود بلادهم الشّرقيّة 

حاولوا أن ينهوا حربهم مع البندقيّة» ولكن الشّاه رد على ذلك 

فيما بعد بطلب تحالف مع البندقيّة مقابل تزويده بالمدافع» وعلى 

الرّغم من استفزازات الشّاه إسماعيل» حافظ بيازيد الثاني على 

موقف استرضائي» ولكن في عام ١١91ه/١١10١م‏ في سنوات 
١ 7‏ م 00 

حكم بيازيد الثاني الاخيرة. ين انشغل الامراء العثماسون من 


1 حريونثك وهر عس. من مذلي شرق الأناضول. 
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للمزيد من الكقتب 0 ١11511112571‏ الالالالانا//: محا على سنة الحبيب 


تفالديران ” رجب ٠٠ؤه/‏ 758 أب 1١16م‏ 65 


جديد بالعرش. أشعل المزلباش - تّدأ جديدا في مرتفعات 
الأناضول الغربي بقيادة أحد دعأة الشّاه إسماعيل . وقل قفأمت 
فوات الثياة بإحراق وندذمير كل مأ وجدته فُْ طريقها إلى 
بورصةء وتجدر الإشارة هنا إلى أن السّباهيّة”"' الذين أخذت 
منهم البفارات فُْ السَّابقَء اضطلعوا بقيادة هذا التَمرّد. 

كان من الواضح أن السّلطان العجوز والمريض بيازيد الثاني 
م يعد قادراً على السّيطرة على الوضع. ولذلك فقد نجح الأمير 
الشّاه إسماعيل. فقد كسب تأييد الإنكشاريّة؛ وأرغم والده على 
التنازل عن العرش في 55 نيسان (أبريل) 17١15١م.‏ 

0 عهد السَّلطان بيازيد الثاني بتطور اقتصادي كبير في 
ظروف مستقرة 5-0 حيث | له أضنة وبورصة في تطوّرهما 
ري واضييت كل واحدة بعضل الجوامع والخانات والمبانن 
الأخرى نيدو بمظهر المدن الإمبراطورية. وم 0 بيأازيد الثان 
فاتحا كميرا أ كأنبيهء ا أنه مَكن خلال عهده من إقرار الوضع ني 
الاراضى التي فتحها أبوه. 

)١(‏ فيزيل باشا: أحمر الرّأس»ء يلبس عمامة حمراءء (معجم الدولة العثمانية 
65) .وقد مر تعريفها منصلا. 

(؟) سباهي : جندي بالفارسية؛ وتطلق على الفارس الذي يقطع أرضا مقابل 
خدمته العسكرية, (معجم الدولة العثمانية ٠١٠6‏ ). والتيمار: أرض زراعية 
نح لمن يتعهد بتقديم عدد من الفرسان للدولة عند قيام الخحرب. 


على سنة الحبيب 71 ١5112111325‏ لالالالا نالا // :0 ]حا للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب 07 . 51212111925 1110. لالالانالانا//: مادا على سنة الحبيب 


وخلال هذا العهد توافرت في الواقع الشّروط اللازمة لكي 
يتابع سليم الأوّل وسليمان القانونيٍ الفتوحات الكبرى» فقد 
فكن بيازيد الثاني من تحديث القوات البرّيّة والبحريّة.» وبفضل 
الأسلحة النَاريّة تمكن سليم الأرّل من إحراز انتصاراته الحاسمة 
ضد الشاه إسماعيل الصّفوى ومماليك مصر. 
الأسباب المباشرة لمعركة تشالديران 

بعد تنحّي السلطان بيازيد الثاني» وتو ابنه السلطان سليم 
الأول مقاليد الحكم في إسطنبول؛ أعلن أخوه أحمد والي أماسية 
العصيان» وقرأ الخطبة لنفسه. ولكن الوزراء والقَوَّاد استدعوه 
بالحيلة والخديعة إلى إسطنبول.» حيث قتلء وأرسلوا جيشاً 
لإحضار ابنه مراد؛ الذي طلب المساعدة من الصَفريين» وم يجد 
مراد أمامه إلا التَّوجُه إلى الشَّاه إسماعيل الصفوي» الذي كان 
آنذاك في أصفهانء ولما علم بمقدمه» أمر باستقباله استقبالا 
حافلا خارج المدينة» وحين وصل إلى باب حديقة قصر (نقش 
يان اماه الثاة نيه واملية غرايةة ولال ل 
«اطمئن» فسأنتقم لأبيك من عمّك السّلطان سليم؛ وسأفضى 
عليه؛ وأجعل كل بلاد الرُوم - أي أراضى الدولة العثمانيّة - 
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للمزيد من الكتب 071 11١05121211125.‏ لالالالالانا//: مادا على سنة الحبيب 


تشالديران ” رجب ١٠8ه/‏ 7 آب 4١11م‏ 0 


لك0”''؛ فشكره الأميرء وقال له: إنه التجأ إليه لحسن اعتقاده 
في الصَّفُويينَء وليشرّف رأسه بلبس تاج الأئمة الإثني 7 ين 
فخلع الشّاه إسماعيل التَّاجٍ من على رأسهء وألبسه للأميرء وقال 
له: «أمامنا نحو شهر ونصف إلى أن يحل فصل الرّبيع» وآنذاك 
سنتوجّه إلى تبريز لجمع الجيش» وإذا حضر السّلطان سليم وفر 
علينا الجهدء وإلا فستكون معركتنا على شاطئ أسكودار»”". 
بعد هذاء خرج الشّاه إسماعيل للصَّيدء واصطحب معه 
الأمير مرادء فلمًا رجعوا مخيمهم ظهرت أعراض المرض على 
الأمر مراد» ويل بعل ب أيام. 
وحينما علم السّلطان سليم الأول أن ابن أخيه التجأ للشّاه 
إسماعيل الصفوي لاستعدائه عليه» أخذ في الإعداد للحرب. 
وأرسل مبعوثا إلى الشاه إسماعيل يحمل رسالة؛ جاء فيها : 
اليكن معلوماً للشَّاه إسماعيل أنَكْ أرسلت عدَّة مرات إلى أبينا 
الخرّف فخدعته وأخفته. ثمرّة أرسلت له رأس شاهى بك. 
(1) كلام سياسة. فلو فتحها لضمّها إلى ملكه الصفري» ولو صدقنا مقولته: 
لجعله تابعا له يأتمر بأمره. 
(؟) كلام سياسةء ومصلحة أيضاء يريد أن يصل إلى العرش. وينتقم لأبيه» ولو 
على حساب عقيدته ودينه. 
(6) اليِءٌ الآسيوي قبالة إسطنبول تماماً. هي اليوم من إسطنبول. 
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على سنة الحبيب 71 . 1105121211125 لالالالالانا//: مادا للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب 071 . 1105121211125 . لالالالالانا// : 110لا على سنه الحبيب 


تشالديران ” رجب ٠١‏ 9ه / *” أب 1614م ه66 


ومرة قطعة من علم جنكيزخانء ولهذا السَّبب خلعناه. وقد 
صممت على الانتقام للماضي. وكنت أنوي التَّوجُهِ إليك في 
العام الماضي»؛ ولكن ثارت مشكلة أخي الذى التجأ ابنه إليك. 
وعلى أيه حال عليك أن تقيّده وتجعل الأغلال في عنقه وترسله 
إليناء وعليك أيضاً أن تكن يدك عن ديار بكر. ومخرج أعوانك 
منها حى ينتهي ما بيننا وبينك من عداوة وحرب». وتحل محلها 
المودة والصداقة. وإذا فعلت غير هذاء فعليك الاستعداد 
للحرب». 

حينما وصل الرّسول إلى أصفهان. وقدم الرّسالة للشّاه 
إقاعيل: كنب له دكا بعاء قند: 


«قرأت رسالتك الرّكيكة التي ذكرت فيها عدم تعقّل أبيك 
وسوء تدبيره» وإرسالنا رأس شاهي بك وقطعة من علم جنكيز 
إليف ولقد كان أبوك بعيد النْظرء يعلم أن كلّ من يخالفنا نسوّيه 
بالأرض» وما دامت أهواء الغرور قد سيطرت على عقلك؛ فإن 
شاء الله سنقطع رأسك التّعس هذا بقوَّة ذراع فاتح خيبر - أمير 
المؤمنين عليه السلام - ونرسله إلى ملك البرتغال. وقد ذكرت 
أن ولاية ديار بكر الى ورثناها يجب أن أسلّمها لأتباعك؛ وهذه 
الولاية لم تكن لأبيكء إذ إنبا كانت من أملاك علاء الدّولة ذي 
القدرء أخذها من أولاد حسن آق قويونلو. واستولى عليها 
رجالي بحدٌ السّيف من علاء الدّولة» الذي كان أجدادك وآباؤك 
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5خ معركة تشالديران 


يدفعون له الخراج والجزية» وليس لك أن تدّعي المطالبة بولاية 
حسن أ قويونلو. 

ما فيما يتعلق بالسّلطان مراد فقد التجأ إلى بلاط كان وما 
زال ملجأً الوك العالم» ونزل ضيفا عليناء ولا يمكن لمضيف أن 
يرج ضيفه من بيته: ولا كنت تريد المجيء إلينا فقد نلتقي 
والسّلام»” 3 

عيننا ول الخلطات سليم الأول خارج مدينة أرزنجان!'' 
أرسل رسولا آخر للشّاه إسماعيل» يقول له: لقد سبق أن أرسلنا 
لك مخيرك بقدومنا لحربك. ونحن الآن نعسكر في أرزنجان. فإذا 
كنت تفكر في شيء فافعله» وإن كنت تفكر ف فى اللّهو والراحة 
فابعث إلينا ابن أخي معرَّراً.ء فإن م قن بالحسبى فقيده 
بالسلاسل والأغلال وأرسله إليناء وعليك أيضاً أن تكفٌ يدك 
عن البلاد الى ورثناها حىٌ تستمر بيئنا الصداقة القديمة على 
عاماء وإلا البرعدنا للسرب مياكوة ل اترنن: فاعتر ءا تناد 
وأخبر رسولنا به وأعده إليناء فنحن في انتظار ردّك. 


() التوثيق هذه الرّسائل المتبادلة - ولحوادث هذا الفصل : تشالديران - انظر: 
(إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوي)؛ مقذمة المترجم الأستاذ 
محمد فتحي يوسف الرّيس» والنّص مقتبس من (عالم أراي صفوي) 077 
رمأ بعدذها. 


)١(‏ أرزنجان: مدينة عند منابع الفرات الأعلى. غرب أرضروم. 
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للمزيد من الكتب 71 . 1١105121211125‏ . لالالالالانا// : ]ا على سنه الحبيب 


تشالديران ” رجب ١57ه‏ / “> أب 4١16م‏ /اه 


روصل السّفير إلى «مدان وسلّم الرّسالة للشاه إسماعيل» وفي 
الوقت نفسه جاءه نعى الأمير مراد في أثناء نقله من أصفهان إلى 
يلال اله جاءه نعى طفل كان لمراد عمره عشر سنوات». 
سقط من على الحصان وتوفي في ساعته. مما أحزن الشاه 
إ“جماعيل. وجعله يقول: «أىّ ذريعة أعطاها هذا الدّمان الغدَّار 
للسّلطان سليم؟». 


نم استدعى السّفير» وقال له: اذهب وأبلغ دعاءنا للقيصر - 
أي سليم الأول» يلقبه بالقيصر تصغيراً وتحقيراً - وقل له: إن 
الزمن لم بيمهل ذلك الأميرء واعتقد أنّك أرسلت أحد 
جواسيسك فتنكر في صورة صديق للأميرء ثم دمن له السمء 
كنك ل تكتفب أن تكون يوم القامة قاتل أبيه, فهل كان يجب 
أن تحمل وزر ابن أخيك أيضاء على أيّة حال» لقد أحسنت 
بمجيئك » وإن كنت تريد ديار بكرء ٠‏ فلم أخذها من أبيك. لق 
أخذتما من علاء الدّولة ذي القدو تكد السيفية وكان قد استولى 
عليها من حسن شاه التركمان» ولما كان قد خطر لك ادعاء 
أفاذ كف فعلى أيّةَ حال. موعدنا أرضروم» وقد أحسنت بأن 
أبلغتنا بقدومك» ثم قال للسَفير: «عذء فإِنّك ما تكاد تقابل 
القيصر - أي سليم الأول - حتى أكون قد لحقت بك). 
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للمزيد من الكتب 


4ه 4 (سسبيسسي ) حنم إلى لم 


سيو اه ملحي 2 إلى 


خرم 


معركة تشالديران 


للمزيد من الكتب 7 . 11105121211725 الا لالالانا// :]ا 


للمزيد من الكتب 6©0117. 11105121211125 لالالالالانا//: لاطا على سنة الحبيب 


تشالديران >" رجب ١٠9ه/‏ 7# آب 4١16م‏ 4ه 


خرج الشّاه إسجماعيل من همدان متوجّها إلى تبريزء ومعه نحو 
اثنى عشر ألف مقاتل» هم الذين كانوا يلازمونه بصفة دائة 
وحين وصل إلى تبريز أمر فكتبوا إلى كل المدن لاستدعاء الجيش 
زاللساق يه ولكن جاءه الجواسيس وأخبروه أنَّ السّلطان سليم 
وصل إلى أرضروم؛ ونصحه بعد الأمراء بالانتظار حب يصل 
بقية الجيشء ولكنه ترك تبريز وتوجّه إلى سهل تشالديران 
(س#الديراة) ق آول شهر رحب منة +اقهاراب (اسطي) 
8م ونزل بجيشه هناك. وقال: هنا سيكون لقاؤنا مع 
القيصر - أي سليم الأول - وكان عدد جنوده قد وصل إلى نحو 
تمانية عشر ألف مقاتل. 
الملعركة 

تشالديران (جالديران) 088141:82© اسم سهل يقع في الشّمال 
الغربي لمدينة تبريزء شرق بحيرة وان. 

في صباح يوم الأربعاء الْثّانِ من شهر رجب سنة ١947ه/‏ 7 
آب (أغسطس) 1514م اصطف الجيشان”2: ويذكر الصَّفْويُون 
أن الشّاه إسماعيل كان قد طلب من السّلطان سليم ألا يستخدم 
المدفعية في هذه المعركة. لأن الصَّفْويّين لم يكونوا قد أدخلوا 


6 اثمق أن سقفت الشمس يومئد » فتفاءل العتمانون خيراًء واستدلوا من 
ذلك على أن الله سوف يخزي الصَّمُويين. 


على سنة الحبيب 71 ١5112111325‏ لالالالا نالا // :0 ]حا للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب 07 . 51212111925 1110. لالالانالانا//: مادا على سنة الحبيب 


الاسلحة النّاريّة قُْ جتيشهم حي ذلك الوفت» وغوت أن 
السَلطان سليم وعدهم بهذاء مع أن العثمانيّين كان قتالهم 
اعتماداً على فرساهم ومدفعيتهم الحديثة: التي أخفوها في مؤخُرة 
اخيش . 
ويعدٌ طلب الشَّاه إسماعيل هذا اعترافا معلناً قبل بدء المعركة. 
أن تسليح جيش العثمانيّين أفضل وأقوى. وليس من حقٌّ قائد 
سار إلى القتال بكامل رغبته وتعاليه وتهديده له بقطع رأسه 
وإرساله إياه إلى ملك اللرتغال. أن يشترط على خصمه ألا 
يستعمل سلاحاً أحضره معه من بُغْد 0٠١‏ 1كم. ٠‏ مع مشقّة النقل 
قْ طرقات ووسائل داك العصرء وال ”ا سلا حا بعنمنة 6 
بدعوى أنني لا أمتلك مثله. واهدف كي أحمّق نصرا عليك! 
وتقول المصادر الصَّفْويّة: وقد وعدهم السّلطان سليم 
8د 
000 ١الحربُ‏ خَذْعَة» حديث شريف صحيح. أي الحرب ينقضى أمرها بامخادعة: 
رفيها إشارة لطيفة إلى مكر العدو. وفمها نحذير من خلأ عه أرقا ا 
لاينبغي لتّهاون به فقد يلجأ إلى الخداع. وني الحديث أيضاً إشارة إلى 
استعمال الرأي فى الحرب» نصّت المادة ١4‏ من اتفافيّة الحرب الريّة لسنة 
07م على أنه جوز للذول المحاربة أن تلجأ في الحرب إلى الخداعء يشرط 
ألا تصل إلى درجة الغدر والخيانة؛ أو الإخلال بواجباتهاء (الحرب لي 
القانون الذَّولى العام) ,١١‏ 
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فلمًًا دارت المعركة» ضغط الصَّمْويُون على العثمانيين» 
وأجبروهم عل التتهقر قُْ بعص المواقع. وجح الشاه نُِ سير 
الجناح الأيسر لحيش العثمانيين المؤلف من عساكر الرُوملل. 
فطل الصّدر الأعظم من السلطان سليم أن يأمر بإطللاق 
المدفعية» فتمَال له لاملا لَك اتسيف عل عو 7 
فقال الصدر الأعظم: أنت أقسمت» ولكتني 0 أقسمء ثم / 
بإطلاق المدفعية على جيش الصّفويين. 


ويقولون: إنه في أوّل دفعة من نيران المدفعيّة العثمانية» قُيِل 
عشّرود ألف عثماني . وسيعة الف قزلياشس صعوى . وذلك 
لاختلاط الجيشين في القتال بالسّيوف والرّماح. 


وقد قتِل أغلب قادة القزلباشية في هذه المعركة. ومنهم خان 
محمد خان استاجلر. زوج أضيع الشّاه إ«ماعيل» وسيد محمد 
كمونه الذي كان قد سهل للشّاه إسجماعيل دخول بغداد. وسارو 
بيره استاجلوء رئيس الحرس الخاص» وغيرهم. 


ولهذا تفرق جيش القزلباشيّة؛ ووقع كثير منهم في الأسرء 
وظل الشاه إسماعيل يعدو في ميدان المعركة بفرسه يحاول جمع 
شتات جيشهء واستطاع إنقاد بعضهم من حصار العثمانيين. 
ومنهم فائده وشقيق زوجته (دورمش خان استاجلو) ومعه حو 
أربع مئة أو حمس مئة مقاتل. وقال له: عد إلى تبريز لأننى 
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أحاول إنقاذ من أتمكن من إنقاذهم. لأنَّ الحضرات» [ويقصد 
بالحضرات الإمام على بن أبي طالب إذ كان يدعي أنه يارب 
معه في معاركه. مما يدفع القزلباسية ية للاستبسال في القتال؛ 
وكانوا يقولون: (حامي أوزي در؟ وهي بالتركية ومعناها: «١جاء‏ 
الحامي!]. لم يحيئوا لمساعدتنا هذه المرّة» ومن المؤكد أنفي 7 


أستطيع أن أفعل شيئًا. 


لقد بدّدت المدفعية العثمانية شمل الجيش الصَّفوي» فول 
الصَّفُويُون الأدبار» حتى كاد الشَّاه أن يقع أسيراً في قبضة 
العثمانين الذين استولوا على خيمته وخزانته. 


وكان العثمانيُون قد أسروا أحد قرّاد القزلباشيّةء وهو الأمير 
ميررأ أفشارء وقد ادعى أنه هو الشاه إماعيل الصفوى؛ 
وتختلف الروايات في هذاء فتقول بعضها إن الفرسان العثمانيين 
تعمّيو | الشّاه إسماعيل. وكادوا يقتلونه بحراء بم لصاح فيهم هذا 
الأمير قائلا : إلفي أنا الشّاه إسماعيل؛ و أنتم إنما تتعقبون أحد 
أتباعي وتظلونه الشّاهء فخلوا ا الشَّاه إحاعيل وتعقبوا على ميرزأ 
أفشار وأسروف ومبذه الخيلة أُنْمَدْ الشّاه من الوفوع 5 أيدي 
العثمانيّين» وافتداه بنفسه. وبعد أن حملوه إلى السّلطان سليم 
تين لهم أنه أحد قوؤاده: ففتلوه هناك. 


وقد سيطر العثمانيُون على المعركة» واستطاعوا الوصول إلى 
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معسكر الصٌّفويّة, وحملوا كل ما كان به من سلاح وعتاد 
ودواب» وحاربت زوجة الشّاه إمماعيل وهي (تاجلو بيجم 
استاجلو).: ووضعت قناعاً على وجههاء وأخذت تقاتل 
كالرجال. وقد التقى بها الشّاه إسماعيل فى أثناء محاولاته 
البائسة لونقاذ بعض جنوده الحاصرين. وطلب منها. أن تعود إلى 
بريز» وحينيا عاد إن تبريز وسأل عنهاء. يستال عليها أحد. 
إذ نا كانت قد أصييت. ببعضر اكرام وضلت الطريق في 
الصحراءء إلى أن عثروا عليها بعد ثلاثة أيام. وقد عنّفها الشاه 
إسماعيل وهدّدها بالقتل إن لم تقسم على عدم الاشتراك في القتال 
بعد ذلك. 

وفي رواية: غنم العثمانيُون خزانة الشَّاه إسماعيل» وأوقعوا 
في الأسر زوجته تاجلو بيجم - أو تاجلى خانم - وأبى السّلطان 
سليم أن يردّها إلى زوجها طليقة الشّراح» وزوجها أحد رجاله 
نكاية في زوجها الشّاه"". 


حين يفس الشاه إسماعيل من المعركة؛ عاد بمفرده متوجهاً إلى 
مدينة (درجزين) في الطريق إلى تتريزء وفي أثناء سيره على غير 
هذى »2 دخل فرسه في مستنقع موحل ». وكان كلّما حاول المخروج 
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١ 
منه ازداد غوصاً فيهء حي كاد يبلك» وقد مرّ على مقرية منه‎ 
خليل خان ذو القدر. والي إقليم فارس فارَاً من المعركة. فناداء‎ 
الشّاه إسماعيل لينقذه: ولكن خليل خان تغافل عنهء وانطلق في‎ 
طريقه. وبعد فترة» رأى الشّاه شخصا آخر. عرف من ملابسه‎ 
أنه من الْمَرْلاسيّة فناداه.» وحين اقترب تبيّن أنه سائسه‎ 
الخاص» فطلب منه أن يُلقي له حبلاً يستخدمه رعاة البقر‎ 
للومساك بالخيول أو الأبقار. وأحياناً الأفراد.‎ 
تناول الشاء الخبل - واسمعه فى لغتهم : بوهمه - وربطه في‎ 
وسطه نم سحبه الّائس بحصائه؛ فلا خوج الشّاه من الوحل:‎ 
ركب حصان سائسه وانطلق؛ واستطاع السّائس أن ينقذ فرس‎ 
الشّاه من الوحل . ؛ نم لحق بالشّاه في (درجزين). وقد كافأه الشاه‎ 
على هذا بأن منحه ولاية (داراب جرو)0©, أمّا خليل خان فقد‎ 
أرسل إليه الشّاه أمرأً بأن يقتل نفسه. ففعل.‎ 


.8غ١5/؟ دارانجرد: ولاية بفارس» معجم البلدان‎ )١( 
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ننائج تشالديران 

تشالديران معركة حاءحعة بين العثمانيين والصَّمْويينَء جرت 
في سهل تشالديرات بالقرب من تبريزء فغرفت بهذا الاسمء 
رسمت الحدود الشَّرقيّة للوطن العربي وتركية»ء هزم فيها 
الصَّفُويُون هزيمة نكراءء وفرٌ في خهايتها الشاه إسماعيل. 
ووصل إلى عاصمته تبريزء فلمًا دخلها في أثناء الليل» اجتمع 
عليه من كان قد سبقه إليها من القوّاد والجنود؛ وكانوا نحو سبعة 
آللاف جندى . 

ودخل السّلطان سليم الأوّل مدينة تبريز عاصمة 
الصَّفويّين'''» ففرّ الشَّاه ومن فيهاء لذلك كانت المدينة شه 
خالية من المؤن والأغذية» وطذا انتشر بها القحط والغلاء فلما 
رأى السّلطان سليم هذا أمر بإخلاء المدينة من الجنودء حَيٌِّ 
يبخفف من وطأة القحط» فلمًا ابتعد نحو عشرة كيلومترات» عاد 
إليها الشاه إسماعيل الصفوي. 


)١(‏ دخخلها العثمانيون مرات: ظ 
١1-‏ رجب 558ه/ 5 أيلول (سبتمبر) 1514م دخلها سليم الأول. 
- غرّة حرم 9151ه/ ١7‏ تموز (يوليو) 675١م‏ دخلها سليمان الأول القانون. 
- وعاد ودخلها سليمان القاتوني سنة 968ه/1518م. 
- ودخلها مراد الثالث سئنة 4948ه/ ام 
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ويقال: إِنّه كان متبقياً بها نحو خمسة وأربعين ألف عثماني: 
انقض عليهم الأهالي وقطعوا رؤوس أغلبهمء وحملوها على 
الرماحء وخرجوا يستقبلون الشّاه إسماعيل الصفوي. كما 
دارت بعد ذلك بعض المعارك بين الجحانبين في أثناء انسحاب 
العثمانيّين إلى بلادهم» قُتِل فيها عشرات الآلاف من الجانين. 

مكث السّلطان سليم الأول أسبوعاً في مدينة تريز» وكان 
منعقد العزم على إتمام خطّته الحربيّة في إيران» إلا أنَّ جتده 
أرادوا العودة إلى بلادهم» فتوقفوا عن القتال لاشتداد البرد 
557 من الزّمهريرء وقلة الزّاد. فتمرّدوا على السُّلطانء» فقفل 
راجعا إلى أماسية في الأناضول. إلا أنَّهِ لى يفلت من ترّد عليه من 
الحند. فقتل كثيرا منهمء ومن قادتهمء وقتل قاضى العسكر 
جعفر جلبيء لأنّه أوعز إليهم أن يعصوا السُّلطانء وأن يكيُوا 
عن التَّقَدُّم. 

وبعد تشالديران فتحَت أمام العثمانيّين طرق أذربيجان 
والقوقاز وبغدادء بعد ضمٌ المناطق الجحبليّة الممتدّة من أرضروم 
إلى ديار بكرء واعتراف الحكام امحليين وزعماء العشائر في هذه 
الناظى بالسافة العقي 7 


)١‏ تاريخ الدولة العثمانيّة من النشوء إلى الانحدارء د. خليل إينالجيك. 7ه 
دار المدار الإسلامي» بيروت ط١/7١٠1م.‏ 


وتربف على هذا النّصر دخول إقليم أذربيجان وكردستان في 
حوزة العثمانين. 

وكانلت هزيعة | السام | إسماعيل الصَّفْوي قد ذاعت في كل أنحاء 
إيران وبلاد مأ وراء النهرء ٠‏ فتجمع | وزبك بقيادة عد خان. 
وتقدموا إلى هراة فاستولوا عليهاء ثم دخلوا مشهد التي أخلاها 
القزلباشية» وواصلوا تقدّمهم إلى نيسابور وسبزوارء وظل 
الأوزبك في خراسان عامَيْنء كان فيهما الشّاه إسماعيل الصفوي 
مشغولاً بالمحافظة على المناطق الغربيّة لبلاده خوفاً من 
العثمانيين»: ولكن حينما علم بوفاة السّلطان سليم سلة 
7ه/ 0 10ام, وتول أبنه سليمان (القانرني) السَّلْطةَ 
وأنصرافه عن إيرانء 5 جيشه وتوججه من قزوين إلى 
خراسان؛ ليخلّصها من أيدي الأوزبك الذين أخلوها لف 
وعادوا إلى ما وراء النهرء ودخل الصَّفْويُونَ مشهد وهراة دون 
فتال. 

وكان ملوك الكرع (جورجية) قد انتهزوا فرصة انشغال 
إسماعيل الصفوي» وأرادوا لدم لاحتلال أردبيل وقزوين 
العاصمة بعد تريزء فأرسل لهم الشّاء إسماعيل أحد قوّاده واسمه 
ديو سلطان7' فخاض عذة حروب ضلهمء واستطاع 
الاستيلاء على كثير من مدنهم» ومنها شيروان وتفليس. 


)١(‏ وقد تنطق ديقف ومعناها الشيطان .1آناء12 
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أبكت كل هذه التروتب» وخاطة هرعة تغالديران ضعة 
الشّاه إسماعيل الصَّفويء وأصيب بنوع من الانطوائيّة والحزن 
أذت في النهاية إلى إصابته بالسّل» وتوفي في عنفوان شبابه سنة 
هم 1077م, وكان آنذاك في الثامنة والثلاثين من عمره. 


وهكذا انتهت حياة الشاه إسماعيل الصّفوي الذي أسّس 
دولته على بناء مذهبي متطرّف ومتشددء لحي يستغل الوازع 
الذيني. رالعاطفة المذهييّة. حتّى حارب المسلم أخحاه المسلم. 
وقتل على يديه مئات الألوف من المسلمين دون ذنب أو جريرة: 
إلا سدم ايده بعد أن قذم خدمة لدول الغرب لا 

تقدر بثمن : لقد أوقف تت ي القارة الأوربية؛ وقد أضحت 
(فيبئّة) عاصمة الئمسة ود قيضة العثمانيين». فهنئوا وسعدوا 
بالصّراع الذي نقل إلى أرض | الإسلام: وبين أبنائه» فسلموا 
وسلمت بلادهم بسبب حقد الشّاه إجماعيل على كل مسلم في 
العالم إن لم يكن على مذهبه» قاستحل الثماء» وحالفب الأعداء. 


مأ بعد تسالديران 
العثمانيون والمماليك 


ازداد التغور ب بين العثما نين ومصر) بسيب : 


-١‏ مم يبايع جم بن محمد الفاتم أخاه بيازيد الثاني و تمع 
جنداً في كرمان. وداهم بروسّة واحتلهاء ولكن السلطان بيأزيد 
الثاني سيّر له جيشاء فانيزم جم وفر وهو جريح. ووصل فونية ؛ 
ومنها سار مع أتباعه إلى مصر سنة هم 187ام فأكرمه 
السَّلطان فايتباى وحمأه. 


؟- لتعدى المماليك على ولاية ذي القدر""؟ ١‏ التابعة للدّولة 
العثمانيّة فأراد السَّلطان تأديبهم. خصوصا أن جمشا عثمانيًا 
هزم شرال الإسكندرونة. مع كور يجاوز المماليك الحدود. حي 


)١(‏ ذو القدرء أو أبناء دو القادر في مرعش والبستان وما حوها وملطية 
وخربوت (*958-1/1ه/559١1511-1م),‏ أوّل أمرائهم زين الدين عبد 
الرشيد فراجا بن ذو القادر لام 1م رأخرهم ص بك بن شاه 
سوار -49١(‏ -158ه/ 6١1651-101م),‏ ثم ضمها العثمانيون. (الدّول 
الإسلاميّة ؛40). 
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وصلوا في إحدى المرات إلى قيصرية؛ وأرسل المماليك الأسرى 
للسّلطان العثماني وإبلاغه أنه لا يسدُهم تحارْبٌ المسلمين بعضهم 

_- وفي سنة ٠47ه/‏ 16815م: أعلم الشّاه إسماعيل الصَّفُوىي 
ملك مصر قانصوه الغوري بما مضمونه أن السلطان سليم ذو 
جصروت » وَأ العثمانيين في نمو مدهش. ودولة العجم الصَّفوية 
ومصر المماليك مهدّدتان منها. 

تحالف قانصوه الغوري سلطان المماليك مع الشّاه إسماعيل 
الصَّفْوي محاربة الدّولة العثمانيّة. ولما علم الغوري تأهب 
الخلطات سليو الأول خخاره» آرسل إليه وسؤلاً يعرش عليه أذ 
يتوسط بينه وبين العجم لوبرام عت فلم يقبل. كني 
السُفير يعد أن أعانةه .ومار محيشة ل بلاد الشام قاصدا مصر. 


مرج دابق 
البجيد الغرري خحارية سليم الآوك: فتقابل الخيشان يومر 0 
الأحد 0 رجب 97”5ه/ :71 أب (أغسطس) اه شال 
حلب ل ا 0 وهم الغوري ا ميا 
سار سليم الأول جنوباً بكلّ سهولة. ودخل حماة وحمص 


ودمشق. وعين ها ولاة تابعين لهع ومابل من بالمدن من 
العلماء. وأحسن وفادتهم . وفرق الإأنعامات على المساجد. 
وأمر بترميم اجامع الأمرى بدلمشى ؛ و صل السَّلطان الجمعة 
بهء أضاف الخطيب حينما دعا له عبارة «خادم الحرمين 
الشَّريفين) لأوّل مرة»؛ وبقيت حي سقوط الدولة العثمانية. 
الريدانيّة 

انتخب المماليك طومان باي خلفاً للسّلطان قانصوه الغورى 

ل وصلهم خبر موته: وأرسل إليه السَلطان سليم الأول يعرض 

عليه الصّلح. بشرط اعترافه بسيادة العثمانيين على مصرء فلم 

بقبل» واستعدٌ لملاقاة جيش العثمانيّينء ولكن العثمانيّنَ دخلوا 
غزَّة» وهزموا مقدمة جيش المماليك» وساروا نحو القاهرة» حي 
سوا بكرب منهاء وي 4 ذي الححجة سنة 151ه/ 1 كانون 
الثاني (يناير) وام بدأت المعركة الجاسعة التي عرفت 
بالريدانية وق أثناء القتال قصد طومان باى وبعض الشجعان 
مركز السّلطان سليم الأول؛ وقتلوا من حولهء وأسروا وزيره 
سنان بك وقتله طومان باي بيده ظنّا منه أ أله هو السلطان سليم 
الأوّل. وم تنفع شسجاعتهم شيكا: بل تغلب عليهم بمدافعه 
وبمدافعهم التي استولى عليها زمن الحرب. 
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527 . م 


6ب 


٠ 


ل 


6 جه 2 بام ١‏ م 
بين العثمانيين وا 


5ب 


ما بعد تشالديران العشمانيون والمماليك /با/با 


وفي 8 المْحرّم 977ه/ #5١‏ كانون الثاني (يناير) 1611م دخل 
العثمانيُون مديئة القاهرة» على الرَّغم من مقاومة المماليك الذين 
حاربوهم من شارع كيه ومن منزل لآخرء حي قل منهم 
ومن أهالي البلد حوالى خحمسين الفيه نسفة: 

ووفع طومان ل يد البضاتى ننس نل ؟ ر بيع الأول 
97ه/ ١١‏ نيسان (أبريل) 1911م بباب زويلة» وانتهت بذلك 
دولة المماليك؛ ولكن بقيت قوّتهم حاضرة في مصرء ولم يقض 
عليهم نهائياً إل محمد على باشا سنة ١181م‏ في مذبحة القلعة. 


وحضر السّلطان سليم الأول لحمل الشريف وقافلة الحجاج 
التى ترسل معها الكسوة الشّريفة إلى الأراضى الحجازيّة» وأرسل 
301 الناد إرساقا إل الرتك تسد تركينيا غل التلاه عرد 
عهد السَّلطان محمد جلبي العثماني. 

وممًّا جعل لفتح مصر أهميّة تاريخيّة عظمى, أن محمد المتوكل 
على اللهء آخر درية لد العباسية الذي حضر أجداده إلى مصر 
بعد سقوط بغداد مقر الخلافة العباسيّة في قبضة هولاكو سنة ‏ 
7 ه/ مهام ٠‏ كانت له الخلافة بمصر اسميّا. تنازل عن حقه 
فى الخلافة الإسلا مية ميّة إلى السّلطان سليم الأول العثماني» وسلمه 
الآثار اللي الشريفة» وهى البيرق والسّيف والردة. وسلمه 
أيضا مفا تيح لخر مين الشريفين: ومن ذلك التاريخ صار كل 
سلطان عثماني أميراً للمؤمنين» وخليفة على المسلمين اسم 
وفعلا. 
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ما بعد تشالديران العثمانيون والمماليك 0 0 000 ١م‏ 


وأمر السّلطان سليم الأول بقبول أبناء المماليك في الخيش 
اسان اليد اد مرا وعقاراتهم بعلي وبإستاتباء كه 
الأول 7 2 عائداً إلى القسطنطيئية: ال قي صارت من ذلك 
الوقت مقر الخلافة الاسلاممة ظ 1 ظ 

وفى ٠١‏ رمضان متشي الأول (أكتوبر) 1511م 
وصل السّلطان سليم دمشق. وحضر الاحتفال بإقامة الصَّلاةَ 
أرّل مرّة في الجامع الذي أقامه بدمشق على قبر محي الدذين بن 
العربىي نُْ 1 ارم ه/ شماط (فراير) امم ووصل 
إلى القسطنطينيّة في ١١/‏ رجب 474ه/ 70 تموز (يوليو) 1918م 


ديو البحرية 10111 
وصل الما لخليفة العثماني سليمان خان الأول القانونن سنة 
سم قبل ساحب دعل بد يسشتجل لة. ٠‏ وأدسل 
أرسل السَلطان سليمان خان الأول إلى سليمان باشا والي 
ري سكن ري ينث اتوي د 7 الأحمر 
تحاربة البرتغاليينء وفتح عدن وبلاد اليمن» حي لا تستولي 


ثد معركة تشالديران 


عليها الرتغال. أو أي دولة أوربيّة أخرى. فصدع سليمان باشا 
بأمره. وشسّد عمارة بحرية هائلة مؤلفة من سبعين سفيئة . 
وسلّحها بالمدافع» وسار بها في حزيران (يونيو) 168م2 ومعه 
عشرون ألف جنديء. فاحتل عدن ومسقط ؛ وحاصر جزيرة 
هرمز عند مدخل الخليج العربي» وطرد الأسطول البرتغالي من 
هناك كلبا ْم فصد كاجورات» وفتح أغلب الخصون اليي 
أقامها البرتغاليون هناك. لكنه أخفق أمام ثغر ديوء بعد أن 
حاصره مذةء م قفل راجعا مدا غنمء وفتح باق اليم يمن 
وجعله ولاية عثمانية. 


خاتمة 


فلمك وده الانووره الدعرين: الى شكلت بلسلة (المناراة 
الكبرى في تاريخ الإسلام)؛ وكنت أنوي منذ الجزء الأوّل الذي 
صدر سنة 974١م‏ أن 3 هذه السلسلة بآداب الحرب في 
الإسلام. والتي لخصها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوصيته 
خيش أسانة ود زيد» رقرعدت باللبينة الدرلية لقاب الأخر 
في جنيف”"': تصدر كرّاساً أنيقا ملوّناء بصور تاريخيّة هامّة 


م انه : لإ1مأققط طج2ة - عتمنواذآ 1ه ا 0 قائع من 


ا ا ال 0 
مدى حرصه على تأكيد تقاليد الفروسيّة. حيث أضفى عليها 
صصيعته الاساية 03 على التَقَيّد مبأاء من حيث الاحترام 
الإنساني. الذي يحم حماية حقوق المقاتلين. وضحايا التراعات 


)١(‏ وعنواما: 19 الاطلاط) 1202 ,281 12[ 106 عناوعاق : تليفاكس 
/ات 7985٠١‏ (07375)., 


11 ظ ١‏ الخاتمة 
القت يب ب ا ا ا اتا 222522222" 
المسلحة. ويقيّد من وسائل استعمال القرّة بقصر استعماهها ضد 
0 قُْ أثناء | عارك أخرية د 4 ر استعماها ضل | 


إن ا النظرة المتأنية لتبيّن بجلاء ووضوح مدى حرص شريعة 

الإسلام السمحاء؛ وحرص قادة جيوش المسلمين على احتراء 

» سواء كان هذا الخصم مقائلاً أو أسيراً أو مدنا 

أعزلء مما يؤكد أ أن هذه الشّريعة كانت إحدى الموارد التي نمل 
؛ الذولي الإنساني''' قواعده ومبادثه السّامية. 


دهب الإمامان مالك والأوزاعي إلى" الا يجوز بحال من 
الأحوال قتل النساء والصبيان من الأعداء. تمس عم امل 
الخحرب"؛ وجاء القانون الدّولي الإنساني يؤكّد على هذ 
الاتفاقيتين الأولى والثانية والروتوكول الأول. 


2 القانون الدرلي الإنساني يعتمد مصدراً له على : اتفاقيات جنيف الأربع لعاء 
44 التي صذدافت عليها ١8١‏ دولة. والبروتوكولين (الملحقين) 
الإضافيين لاتفاقيات جنيب؛ والصادرين عام /الا15١م2‏ وقد صدَّق عل 
لبروتوكول الأول لعام 1413م: 178دولة حتى الآن؛ وقد صدَّق عل 
المروتوكول الثاني لعام /ا191م: ١١١‏ دولة حى الآنء ومبادئ القانون 
الدولي كما استقر مبا العرف ومبادئ الإنسانية والضمير العام؛ بالإضافة إلى 
القواعد الإنسانية المستمدّة من أي اتّفَاق دولى. 


| الخامة 6م 


وإذا كان القانون الدولي الإنسانى قد أتى كرا من القواعد 
والمبادئ تهدف إلى حماية ضحايا التّزاعات | الببلطة: ٠‏ بحيث تكفل 
لهم الرعاية والعناية الكافية» علاوة على توفير الاحترام والحماية 
لهم في حالة وفام تهم أو فقدهم. فضلاً عن حماية السّكان المدنيين.. 
وهذه القواعد مستقرّة في الفقه الإسلامي» الذي أرسى قواعد 
المعاملة الإنسائيّة للعدو الذي لا يستطيع قتالاًء وميّر بين 
المقاتلين وغير المقاتلين» وضمن حصانه المبعوثين والرّسل وحظر 
الخيانة في الحرب» لقد أوجب الإسلام حسن معاملة الجرحى 
والمرضى» وحرّم مقاتلتهم أو قتلهم أو المثلة بهم 

5 في القراد الكريم : (إ وبطيم أل ع ص م 
وِسَمًا وأسيرا 4092© [الإنسان: 001 وقال الرّسول كل: 
وي بالأسرى خيراً) 558 المسلمين على 4 0 
ماابير جنت عار عن الدع حيث كان الأسرى يدون 
وتلبون وَتَقَطَم أطرافهم ثم يستعبد بعض منهم. 

وكتب الفقه تزخر بالكثير من الكتابات تحت مصئف السّيّر أو 
المغازي» حيث أضاف الفقهاء التّفريعات تكملة للأصول. 
وراصلوا الأحكام فقدم اجتهادهم نظريّة متكاملة في القانون 
الدولي الإنساني المعاصرء سبقت به الشّريعة الإسلامية اججتمع 
الذولي بأكثر من ألف عام. بل ولا تزال تسبق بما يظاب به 
الفقهاء المعاصرون بمزيد من الحماية لضحايا التّرزاعات المسلّحة. 


3 ظ الخاتمة 


ما سبق نصوص من كرّاس اللّجنة الدولية للصَّليبٍ الأجر 
في جنيف» وكما ذكر زميل متخصّص بالقانون الدولي أنَّ سبعين 
إلى ثمانين بالمئة في القانون الدّولي الإنساني؛ المصادق عليه من كل 
دول العالم مقتبس من قوانين الحرب في الشريعة الإسلاميّة, 
ولكن شنّان. فهو في القانون الدولي الإنسانىي توصيات طالم 
رقت بلا رقيب أو وازع من ضميرء بينما هي في الإسلاء 
عقيدة يلتزم مبا برقيب ذاتي» ومحاسبة من الله تعالى. 

ثم أورد الكرّاس ماذج من تاريخنا الإسلامي وتطابقه مع 
القانون الدولي الإنساني بطريقة مناسبة» حيث في الصّفحة 
الواحدة» النْضٌّ من التاريخ الإسلامي على يمين الصّفحة؛ وعل 
يسارها ما يناسب من القانون الذولى الإنساني؛ وبين النصَّين 
صورة ملوّنة مناسبة» وأمثلة ذلك : 

في الإسلام: النَّمس الإنسانيّة أشرف التفوس في هذا العالء 
(فخر الدّين الرّازي في تفسيره). 

في القانون الدولي؛ المادة الثَّالئة: لأسرى الحرب في جميع 
الأحوال حقٌّ احترام أشخاصهم وشرفهم. 

في الإسلام: من جميل عادة المسلمين؛ وكريم أخلاقهم: أن 
القائه أو الأمير إن أميَّ - أو أي أسير - إذا أكل أو شرب من 
مال آمبره صار آمناً. ' 
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وفى القانون الدولي» المادة السّادسة عشرة من الأتفاقتة العالعة 
الخاصّة بمعاملة أسرى الحرب أشارت إلى المعاملة الأفضلء. الى 
تمنح بسبب الحالة الصّحيّة للأسير أو وقفاً لعمرة أو مؤمّلة أو 
مهنته» ونصّت الادة الرابعة والأربعين من الاتفاقية ذاتها على أنه 
يجب معاملة الضباط ومن في حكمهم من الأسرى بالاعتبار 
الواجب لرتبهم وسلهم. ظ 

في الإسلام: لا يُمْتَل طفل ولا شيخ ولا امرأة. ولا هدم 
المعابدء ولا تعقر نخلة» ولا تقطع شجرة مثمرة. ولا تُذْبَح شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إل لمأكلة. 

وني القانون الدولي» المادة 5١‏ : السّكان المدنيُون لا يجوز أن 
يكونوا محلا للهجومء وني المادة 07 : الأعيان الثقافيّة» وأماكن 
العبادة لا تكون محلا للهجوم أو الرّدعء وفي المادة 04: يحظر 
مهاحمة أو تدمير المواد الغذائيّة. والمناطق الرَّراعيَّة والمحاصيل. 
والماشية» ومرافق الماه. . التي لا غنى عنها لمقاء السكان المدنيين. 
في الإسلام: لا يفرّق بين أفراد العائلات التي وقعت في 
الآأسر, ظ 

وفي القانون الدولي نصّت المادة 87 من اتفاقيّة جنيف الرابعة 
لعام 444١م:‏ يقيم أفراد العائلة الواحدة» وعلى الأخصّ 
الوالدان والأطفال معأ طوال مدَّة الاعتقال فى معتقل واحد.. 


ف ظ 000 الخاتمة 


وجور للمعتلين أن يطليوا أ 0 والذين 
يتركول دول رعاية عائلة: ليعتقّلوا معهم. يقيم أفر د العائلة 
الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسهء ويخصّص لهم 
مكان إكامة منفصل عن باق الممتقلين . ْ التسهيلات اللازمة 
للمعيشة في حياة عائلية. 1 


كما نصّت أ المادة من البروتيكول الأول اللحق باتفاقيات 
املح 


0 لزعل جرع ولاتكشف عورة. رلا مر 


وق لقا الدولي نظم لبروتوكول الأول لعاء 41م 

والملحق بأحكام اتّفَاقيّات جنيف الأربعة لعام 949١م,‏ المادة 
8 بحظر الأمر بعدم إنقاء. أأحد على 58 الجيا:ة. أو تيك يفك 
الخصم بذلك. أو إدارة الأعمال العدائية على هدا الأساس. 
والمادة ١‏ لا يجوز أن بكود الشّخص العاجز عن القتال حلا 
القتال - 
في الإسلام: مقابلة الغدر بالوفاء خير من مقابلة الغدر 
الغدر. 


الناعة 3 بار 


رنصّت اتفاقّات جنياف ييه لعام ام على حظر 
المعاملة الثاركة شد شهانا الراعات اللبية 


في الإسلام: حمل عتبة بن عامر الجهني إلى أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه رأس أحد القتلى من المشركينء فغضب أبو بكر 
لذلك. وكتب إلى قرّاده: «لا يحمل إل رأس وإلاً بغيتم - أي 
جاوزتم الحدٌ للتّشفي - ولكن يكفيني الكتاب والخبر». 

واشارف لقالا مسقي اليلق لعام 1554م إلى تنظيم دفن 
الموق»؛ واحترام جثثهم. كما ألزمت المادة 5" من البروتوكول 
الأول باحترام رفات الأشخاص الذين يتوفون بسبب الاحتلال 
أى.ق آثناء الاعغال+ أو سبب العيلثات لطر 


في الإسلام: وفد قوم من أهل سمرقند على الخليفة الأمورى 
عمر بن عبد العزيزء وشكوا إليه قتيبة بن مسلم الباهلى. حيث 
العزيز إلى واليه في مرقند سليمان بن أب السُّرّي وأمره بأن يرفع 
شكواهم إلى القاضي مُمَيِع بن حاضر الناجى. فإن ثبتت الواقعة 
وهذه قضّة خالدة في تاريخ الإسلام وقضائه بلا جدال. 
ونوع فريد من قضايا العالم بلا خلاف. أن تحكم الدولة القوية 


9 الخاتمة 


المنتصرة على نفسهاء وهي في أوج عزَّتها فى فتوحهاء بل إِنّها 
(القطب الوحيد المتفرد): وهنا الفارق بين قطب واحد حاكه 
متصرّف بلا رقيب ولا ضميرء وبين قطب واحد برقيب هو الله 
تعالى وشرعته. 


وفي القانون الدّوليء ألزمت المادة الأول من اثفاقية لاهاي 
الثالثة لعام 1917م الأطراف المتعاقدين بألا يبدؤوا ممارسة 
أعمال الحرب قبل إخطار سابق لا لبس فيهء ويكرن إما بي 
صورة إعلان حرب بسبب إنذار نبائي تذكر فيه الدّولة موجهة 
الانذار طلبائباء» وتطلب إجابتهاء وإلا عدت الحرب قائمة. 


إل أنَّ اثفاقيّة لاهاي لا تتضمن جزاءً معينا على الطلرف 
المنسبّب في نشوب الحرب» ومن ثم يخضع إعلان الحرب لقواعد 
المسؤولية الدولية التى يعالجها القانون الدولي العام. 
؛. 47 0 


, 
حك 0 20 


يقول تعالى ني محكم التنزيل: أذ دين بقدتلوت ِأَنَهُمَ 
ما ون أ َه عل رهم لقَيبر 89 ) الذي أخرجوأ ين يرهم 


لال الى رس 2 


بعْير حق إل أت بقولوا رننا 0 [الحج : .]1١-8/77‏ 


وَقَيَنُواْ فى سبيل اله الذِنَ يِمَايلوكفٌ وَلَا مَنَد مَْتدوا إرت 
لَه لا يحب المعدت 059 »© [البقرة: ؟/190]. 


الخاتمة 2 < 4 


ظ إن الأساس الأخلاق الذي قامت عليه الفتوحات 
الإاسلامية» وكان عليه الجهاد. يستهيم م كل أساس سليم 
موا وهو 2 سعور خالد لاداب الخروب. 


في الطبري ”7/9 777. والكامل في الثَّار يخ 5710/7 : 

قال الخليفة الراشدي الأول أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه 
ليش آداية بد نيد مودعا : 

«يا أَمُبا الّاس. قفوا اريك بعشرء فاحفظوها عم : 

١‏ - لا مخونوا ولا ُغِلُوا. 

احولا تدروأ ولا مثُلوا. 

؟- ولا .تقتلوا طفلاً ' صغيراً. 

5- ولا'شيخاً كيرا ولا امرأة. 

4- ولا تعقروا نخلاء ولا تحرقوه. 

1- ولا تقطعوا شجرة مثمرة. 

/ا_- ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لأكلة. 

4- وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم قُْ الصوامع. 
فدعرهم وما فرغوا أنفسهم له. 


15 الخاقية 


4- وسوف تَقُدَمُونَ على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان 
الطعام» فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شىء فاذكروا اسم الله عليها. 

-٠١‏ وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهمء وتركرا 
حولها مثل العصائب» فاخفقوهم بالسَّيف خفقاً؛ اندفعوا باسم 
اللّه), 

فالمسلمون لا يقاتلون إلا المقاتل في ميدان المعركة» ضمن 
آداب محدّدة لخصّها الصدّيق رضى الله عنه لجيش أسامة بن زيد. 
فهل ارتقى القانون الدولي الإنساني إليهاء وإلى تطبيقها البوم 
فيما نشهد من حروب؟ 

(إنَ فى دَلِكَ أَنِكَرَئ لمن كان لم قلبٌ أو ألتى السّعُمَ وهو 
سَهِيدٌ ((©)) [ن: .]"0/٠١‏ 


تمت سلسلك: 


المعارك الكبرى فى تاريح الإسلام 


0 عه - ل ص 


يك ضيغ ل اك ا 
لْمَيمِينَ )4 (الأحقاف: 45/ .]١8‏ 


ف 


مصادر ومراجع الأجزاء الخمسة الأخيرة 
حطين, عبن جالوت» أنقرة: القسطنطينية , تشالديرات 


- أخطاء يجب أن تصحّح ني التاريخ الدولة العثمانية» الدكتور 
| منصورة . الطيعة الثالتة 5 اهم" ١٠آم.‏ 


- أطلس التاريخ العربي الإسلامي», الدكتور شوق أبو خليل» 
دار الفكر - دمشى »2 الطعة الخامسة 5 اه/را١٠امم.‏ 


- الأعلام خر الدين الزركلي دار العلم للملا ين - بير وويت .6 
الطبعة الرابعة 191/94م. 


- الأنيق 06 المناجيق. الرودكاس سس ارقيككن نحقيق الدكتور 
إحسان الحنديء جامعة حلبء. معهد التَّراث 405١ه/‏ 
6 امم. 


- الأيام الجاسمة في الحروب الصليبية» بسام عسلي. دار 
النفائس» الطبعة الأولى 794١ه/197/8م.‏ 


1 ظ ظ المصادر والمراجع 


- إيران وعلاقاتها الخارجية في الغصر الصفويء نصر الله 
فلسفي. ثر حمة محمد فتحى يوسف اريس » دار الثقافة 
للطاعة والنشر - القاهرة 8اأام. 

- البداية والنهاية) أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدّمشقى» مكتبة 
المعارف بيروت» ومكتبة النصر الرّياضء الطبعة الأولى 
5م ظ اا 

- البويبيّون والخلافة العباسيّة» الدكتور إبراهيم سلمان 
الكرويء مكتبة دار العروية للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى ' 1ه/1185م. 

- تاريخ اين قاضي شهبة ؛ تحقيق عدنان درويش. دمشق 
/11/1م. ظ 

- تاريخ الخلفاء. جلال الدين السيوطي». تحقيق محمد نحي 
الذين عبد الحميدء المكتية التجارية الكرى. القاهرة. 
الطعة الأول الالااه/ 1965م 


- تاريخ الدولة | العثمانية العلية ؛ لمرو بكتاب التحفة الحليميّة 
الثقافية ‏ الطبعة الأولى 0 


- تاريخ سلاطين آل عثمان» يوسف اصاف. تحقيق بسام 
الحابي. دار فار دمسى ». الطبعة الغالعة 05 ١ه/‏ < 
0ام. 


- تاريخ الشّعوب الإسلاميّة» كارل بروكان» دار العلم 
للملايين - بيروت. الطبعة الرابعة 06امم. 


- تاريخ العرب والشّعوب الإسلامية» كلود كاهن. دار الحقيقة 
- بيروت ». الطعة الثانية / 1/0 ام. 
ما وإيطالية وجزائر 
البحر المتوسط. * يبا وي دار الدكي العلميّة. دول 
تاريخ. 
- تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشّامء الدكتور محمد سهيل ' 


طقّوش» دار النفائس - بيروت»ء الطبعة الأولى 18١5١ه/‏ ” 
117١م‏ 


ع بع العلوي والتَشْبّع الصّفوي. الدكتور علي شريعتي؛ دار 
الأمير - بيروت» الطبعة الأولى 7١10م.‏ 

- تيمورلنك عصره حياته أعماله» رسالة دكتوراه الأستاذ مظهر ‏ 
شهاب» جامعة القديس يوسف - بيروت ١1181م.,‏ لم تطبع 
حي 0١٠1م.‏ 


- تيمورلنك؛ هارولد لامب. تعريب عمر أبو النصرء 

- الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية» الدكتور حامد 
غنيم أبو سعيد؛ دار الثقافة للظباعة والنشر - القاهرة. 
الطبعة الثانية 4 1ه//861ام. 

سه حاضر العام الإسلامي. لوثروس ستودارد. دار الفكر 13 
لير ونا دول تاريخ. 
الأنجلو المصرية ؛ القاهرة. الطبعة الأولى 151ام. 

- دائرة المعارف الإسلامية. دار الفكر - بيرواتث » دول تاريخ. 

- الدّعوة إلى الإسلام؛ السّير توماس آرنولدء مكتبة النهضة 
المصرية. الطبعة الثانية. /11ام. 

سس دول الإسلام. بس الدين جمد بن حمل بن عثمان الذهبي » 
تحقيق سيل مروهء دار صادر ع تسروانت 6 الطبعة الأول 
4امم. 

- الدولة العثمانية عوامل التتهوض وأسباب السقوط. الدكتور 


على حمد الصلا بى» دار التوزيع والنشر الإسلامية ب 
القاهرة؛ الطبعة الأولى ١147١ه/١١٠1م.‏ 


المصادر والمراجع لا 

- الدّول الإسلاميّة» ستانلى لين بولء» نقله من التّركية إلى العربية 
محمد صبحى فرزات. 54 الدراساث الإسلامية بدمشق». 
دون الريف. 

- الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء. الدكتور عبد 
العزيز الشناوي. مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة. 9195١م.‏ 

- ذيل الرّوضتين تراجم رجال القرنيين السادس والسابع. 
شهاب الدين المقدسي (أبو شامة). دار الجيل» دون تاريخ. 

- رحلة ابن بطوطة (أدب الرّحلات). دار التراث - بيروت. 
11484ه/1958م. 


السلطان محمد الفاتح. فاتح القسطنطيئيّة وقاهر الروم. 

الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهميء دار القلم؛ دمشق - 

بيروت» سلسلة أغلام السلمين. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك. تقى الذين أحمد بن على المقريزي. 
فين النكتور لقولة زيادةء بدء نكر الكو الأول +4ان. 

- الشّقائق التعمانّة فى علماء الدولة العثمانية.» طاشكبري زادة. 
دار الكتاب العربي» بيروت» 6ه/ 19175ام. 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي. 

وزارة الثقافة والإرشاد القرمي. والمؤسسة المصريّة العامة 

للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء دون تاريخ. 


مم المصادر والمراجع 


- صحوة الرّجل المريض أو السّلطان عبد الحميد الثاني والخلافة 
الإسلامية؛ موفق بني المرجة. مؤسسة صقر الخليح - 
الكوريت 64امم. 

1 صلاح الدين وعصره2) ب. ه. تيوباي . ترجمة ممدوح 
عدوانء دار الجندى - دمشق» الطبعة الأول ام 

- الطبقات الكبرى, محمد بن سعل بن م: منيع الزُهري» دار صادر 
- بيروت» 4ه 1987م. ْ 

- العبر وديوان المبتدأ والخبر. ابن خلدونء. دار البيان» دون 
تاريخ. 

- عجائب المقدور في أخبار تيمورء ابن عربشاه: شهاب الدين 
أحمد بن محمد الدُمشقي: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 
5. 

- العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك, ابن أجا: محمد بن 
محمرد الحلبي» تحقيق محمد أحمد دهمان» دار الفكر - دمشق 
155ه/986ام. 

- العلاقات العربية التّركيّة من المنظورين العربي والتركي» طبع 
معهد البحوث والدراسات العربية؛ ومركز الأبحاث للتّارِيخَ 
والفنون والثقافة الإسلامية بإسطنبول ١99١-1997م,‏ 


المصادر والمراجع ا 00 44 
بإشراف الأستاذ أكمل الدّين إحسان أوغلى» والاستاذ 
الذكتوو محمد صفى الدين أبو العن. ظ 

- فتح القسطنطينيّة» برناردين كلتي» ترجمة شكري محمود ندية. 
مكتبة النّهضةء بغداد 1957م. 20 0 

- القاموس الإسلامي» أحمد عطيّة الله مكتبة النهضة المصريّة 
القاهرة» 1787ه/1977م. 0 

- قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشّام أحمد مختار العبادي: 
بير وت 868ام. ظ ظ 

35 الكامل 8 التاريخ . 0 الأثير الحزري» طبع إدارة الطباعة 
ا منيرية . القاهرة.18١١ه.‏ 

- كتاب الريضاح والتبيان قل معرفة المكيال والميزان. ور 
العباس نجهم الدين بن الرّفعة الأنصاري» تحقيق الدكتور محمد - 
أحمد إسماعيل الخاروف. جامعة الملك عبد العزيزء ومركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى. الطبعة الأولى 
5ه/0٠198مم.‏ 


- كتاب الرّوض المعطار في خبر الأقطارء محمد بن عبد المنعم 


الحميري. تحقيق الدكتور إحسان عباس» مؤسّسة ناصر 
للثقافة» الطبعة الثانية ١٠/19١م.‏ 


0٠6١‏ المصادر والمراجع 


- كتاب الرَوضتين ىق أخبار الدولتين, شها سس الذين المقدسى 
(أبو شامة). دار الخيل ا بير وامك ء دول تأريخ. 

يه ماركوبولو. قصص الرّحالة والمكتشفين 53 دار المعارف 
بمهم ع دوب تاريخ. 

- محمد الفاتح . الدكتور سالم الرشيدي» مكتبة الإرشاد جدة: 

ودار العلم للملا بين بيرونت ». الطعة الناسة 48ام. 

المدخل إلى تاريخ الحضارة. الدكتور جو رج حلإد . مطبعة 

الجامعة السورية هم 1908م 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر. عل بن الحسين بن على 
المسعودى ». دار الفكمر - بسر و سا ع الطبعة الخامسة اهم 
أم. 


- المسك الفائح من سيرة محمد الفاتح. الدكتور على محمد محمد 
الصَّلأبيء مكتبة الصحابة الشارقة» مكتبة التَّابعين القاهرة, 
الطبعة الأولى ١57١ه/١١٠١1م.‏ 
طرخان؛ (الألف كتاب 047). مؤسسة سجل العرب - 
القاهرة 11م ظ 

- المظفر قُْظرْ ومعركة عبن جالوت» يسام عسلى ء دار النفائس - 
بر و اسن 6 اهم 11480مم. 


المصادر والمراجع ٠١‏ 


- معجم الآثينات والأسرات الحاكمة قُْ التاريخ الإسلامي. 
زامباورء مطبعة جامعة فؤاد الأولى ١90١م.‏ 


6 يكم اليلدان. شهاب الذمرة يأفوت الحموي. دار صادرء 
روات » /1 1 اهم /ا/191ام. 


معجم الدولة العثمانية. اللكتون عيبي حيبي المصري . مكسشة 
الأنجلو المصرية - القاهرة» دون تاريخ. 

- معركة عيبن حجالوت» الدكتور محمد ضاهر وترء الطبعة الأولى 
48ه// 89 امم. 

المنح الربانية على المنح الرحمانيّة. محمد بن أبي السرور البكري 
الصديقي: 2 محفيق الدكتورة لعل الصَّبَاغْ. 9 الطعة 
الأول 06 ١هره196م.‏ 


0 الموسبوعة الثقافية: كتاب ل عب 6 القاهرة. دول تاريخ. 
الُجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. (تراثنا) ابن تغري 


بردى ١»‏ وزارة الخقاقة والإرشاد القومى. الم سسة المصرية 
العامة 4ه 19377ام. 


-النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيّة. أو سيرة صلاح الدين. 
مبأء الدين 0 اخماسن يوسفب ابن شدآد »ع (تراثنا). نحقيق 


؟ ١ ١‏ ظ | ظ المصادر والمراجع 


الدكتور جمال الدين الشَّيّال الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» الطبغة الأولى 1434م. 

- الوثائق السياسية والإدارية. للعصر للعصر المملوكي. محمد ماهر 

ظ حمادةء مؤسسة الرسالة. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» همس الدين ابن خلكان: 
نحقيق الدكتور إحسان عباس . دار صادر - بيروت» 


1م اام 
2 0 ع 
زايا الى ألما 


